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برنامج الحزب الشیوعي العمالي

١
الأسس الاجتماعیة والفكریة للشیوعیة العمالیة

عالمٌ أفضل

لقد كان تغییر العالم وإقامة عالم أفضل واحدا من الأماني والأھداف الدائمة للإنسان طوال تأریخ المجتمع البشري.
وعلى الرغم من انتشار الأفكار القدریة والخرافیة، سواء الدینیة منھا أو غیر الدینیة حتى في داخل ما یسمى بالعالم
المتحضر الحالي، تلك الأفكار الزاعمة بشتى الأشكال باستحالة معالجة الوضع السائد وطابعھ القدري، فأن الحیاة
الواقعیة وعمل الجماھیرالغفیرة الیومي یشیران باستمرار إلى أمل واعتقاد عمیقین بإمكانیة، بل وحتمیة مستقبل أفضل.
أن الأمل الذي ینظر إلى إمكانیة إقامة مستقبل خال من الحرمان والمصائب والعوز والكوارث الحالیة، ذلك الاعتقاد
الذي ینظر إلى المسعى الإنساني الحالي، سواء بشكلھ الجمعي أو الفردي، بوصفھ قوة مؤثرة في تركیبة عالم الغد، ھو

رؤیة متجذرة وقویة في المجتمع، توجھ مسار حیاة الجماھیر الغفیرة وحركتھا.

أن الشیوعیة العمالیة تنتمي قبل أي شيء آخر إلى الأمل والاعتقاد السائدین بین الصفوف اللامتناھیة للبشریة والأجیال
المتلاحقة بكون بناء مستقبل أفضل، عالم أفضل، بید الأنسان نفسھ ھو أمر ضروري وممكن.

الحریة، المساواة، الرفاه

تختلف الرؤیة البشریة، دون شك، حول حیاة منشودة وعالم نموذجي. إلا أنھ، وبالرغم من ذلك فقد تجسدت وتكررت
بمختلف الطرق طوال عدة آلاف من السنین لتاریخ المجتمع البشري بشكل دائم مقولات ومفاھیم محددة كمقاییس
لسعادة الأنسان ورقي المجتمع بحیث ترسخت بوصفھا مفاھیم مقدسة في الثقافة السیاسیة للجماھیر في جمیع أرجاء

العالم. وتأتي الحریة، المساواة، العدالة والرفاه في صدر تلك المعاییر.
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تشكل تلك المثل بالتحدید الأسس المعنویة للشیوعیة العمالیة. إن الشیوعیة العمالیة حركة تھدف إلى قلب العالم وإقامة
مجتمع حر، متساوٍ، أنساني وتسوده الرفاھیة.

النضال الطبقي: البرولیتاریا والبرجوازیة

إلا أن الشیوعیة العمالیة لیست فرقة مؤلفة من المصلحین الطوباویین والأبطال التواقین لتحرر البشریة. لیس المجتمع
الشیوعي نموذجاً ونسخة مصطنعة أفرزتھا أذھان حكماء أخیار. أن الشیوعیة العمالیة حركة تنھض من رحم المجتمع

الرأسمالي المعاصر ذاتھ وتعكس آفاق وأھداف واحتجاج جزء ھائل من نفس ھذا المجتمع.

إن تأریخ مجمل المجتمعات حتى الوقت الراھن ھو تأریخ النضال والصراع الطبقي. نزاع مستمر، ظاھر تارة ومستتر
تارة أخرى، بین الطبقات المستتغِلة والمستتغلَة، المضطھِدة والمضطھَدة في شتى المراحل ومختلف المجتمعات. إن

ھذا الصراع الطبقي ھو الذي یشكل المنشأ الأساسي للتحولات والتغییرات في المجتمع.

ً للمجتمعات السابقة التي ارتكزت في بنائھا عامة على تركیبة قائمة على طبقات وفئات معقدة، فأن المجتمع وخلافا
ً شفافا للغایة. لقد أنتظم المجتمع المعاصر، بالرغم من التنوع الواسع للمھن العصري الرأسمالي أقام انقساما طبقیا
ً لوجھ: العمال والرأسمالیین، والتقسیم المتسع للعمل، بصورة شاملة في معسكرین طبقیین أساسیین، یقفان وجھا

البرولیتاریا والبرجوازیة.

تعتبر المواجھة بین ھذین المعسكرین على أشمل صعید، قاعدة وركیزة لمجمل الصراعات الاقتصادیة والسیاسیة
والحقوقیة والفكریة والثقافیة المتنوعة التي تدور في المجتمع المعاصر. أن الاصطفاف المحوري المذكور في المجتمع
الرأسمالي المعاصر لا یطبع بطابعھ الحیاة السیاسیة والاقتصادیة للمجتمع فحسب، بل وحتى الحیاة الثقافیة والفكریة
ً وكأنھا میادین مستقلة وفوق طبقیة. معسكر البرولیتاریا، والعلمیة للإنسان المعاصر، تلك المیادین التي تبدو ظاھریا
معسكر العمال، بما یتضمنھ من تنوع الأفكار والمثل والمیول والأحزاب، یمثل تغییر أو تعدیل النظام القائم لصالح
الجماھیر المحرومة والمضطھدة في المجتمع. معسكر البرجوازیة، كذلك بما یتضمنھ من مدارس وأحزاب سیاسیة
ومفكرین وشخصیات مختلفة، یدعو إلى الحفاظ على ركائز الوضع القائم، وأمام ضغط النضال العمالي التحرري

والمطالب بالمساواة، یدافع عن النظام الرأسمالي والامتیازات الاقتصادیة والسیاسیة للبرجوازیة وسلطتھا.

الشیوعیة العمالیة تنبثق من ذلك النضال الطبقي. إنھا صف في معسكر البرولیتاریا. الشیوعیة العمالیة ھي الحركة
الثوریة للطبقة العاملة الساعیة لقلب النظام الرأسمالي وإقامة مجتمع جدید خال من الطبقات والاستغلال.

الشیوعیة العمالیة

لیست الحریة والمساواة فحسب بل وحتى ھدف القضاء على الطبقات والاستغلال لا تمثل خصوصیة الشیوعیة
العمالیة، إذ حملت مختلف الحركات التي قامت بھا الطبقات والفئات المحرومة في المجتمعات السابقة رایة تلك
الأھداف كذلك. ما یمیز الشیوعیة العمالیة كحركة وكھدف اجتماعي عن المساعي التحرریة والمطالبة بالمساواة
للمراحل السابقة ھي وقوفھا سواء من الناحیة العملیة والاجتماعیة أو الفكریة أو من حیث أھدافھا أمام الرأسمالیة

بوصفھا أحدث الأنظمة الطبقیة وأكثرھا عصریة.
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أن الشیوعیة العمالیة ھي حركة البرولیتاریا، تلك الطبقة التي ھي ذاتھا حصیلة لنشوء الرأسمالیة والإنتاج العصري
الصناعي. الطبقة التي تعتاش من بیع قوة عملھا، ولا تملك عدا قوة عملھا وسیلة أخرى لأمرار معاشھا. لیست
البرولیتاریا عبیداً ولا أقناناً، لیست معلمین حرفیین و لاصناعاً، لیست مملوكة أو خاضعة لأحد ولیست مالكة لوسائل
عملھا. إنھا حرة ومرغمة في نفس الوقت كي تبیع قوة عملھا في السوق للرأسمال. أن البرولیتاریا نتاج الرأسمالیة

والصناعة العصریة وھي الطبقة المستغلة الأصلیة في ھذا النظام.

تستند المبادئ العقائدیة والأھداف الاجتماعیة للشیوعیة العمالیة على نقد الأسس الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة
للنظام الرأسمالي. أنھ نقد من وجھة نظر طبقة العمال الاجرا في ھذا المجتمع ولذا فھو نقد حقیقي وثوري. أن رؤیة
الكادحین والمنتجین غیر البرولیتاریین للحریة والمساواة وسعادة البشریة، سواء في یومنا ھذا أو في المجتمعات
السابقة، تعكس بالضرورة العلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمع ومكانتھم ھم فیما یتعلق بالإنتاج والملكیة. أن رؤیة
العبد للحریة لم تكن تتجاوز كثیراً بالضرورة إلغاء العبودیة ولم یكن من الممكن أن تتخطى كذلك رؤیة القن أو الصانع
ً أكثر من المساواة في حق الملكیة. إلا أنھ ومع ظھور البرولیتاریا بوصفھا الجماھیر المدیني الصغیر للمساواة شیئا
المنتجة الھائلة المحرومة من شتى أشكال ملكیة وسائل الإنتاج، تلك الطبقة التي بنُي أسرھا واستغلالھا الاقتصادي على
وجھ الدقة على أساس حریتھا الحقوقیة، تغیرت الآفاق التحرریة و المطالبة بالمساواة بشكل جذري. لیس بوسع
البرولیتاریا أن تتحرر بدون تحریر المجتمع بأكملھ من الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج والانقسام الطبقي. لیست

المساواة أمراً حقوقیاً مجرداً بل كذلك وفي الأساس ھي مسألة اقتصادیة - اجتماعیة.

إن النقد البرولیتاري للرأسمالیة والرؤیة العمالیة للعالم والنضال السیاسي التحرري العمالي الذي ظھر قبل ما یناھز
القرنین بشكل الشیوعیة العمالیة تحدیداً، مع ظھور الماركسیة، نال درجة عظیمة من الانسجام والوضوح والمقدرة
النظریة. كانت للحركة الشیوعیة العمالیة طوال تأریخھا صلة عمیقة لا تنفصم بالماركسیة والنقد الماركسي للمجتمع

الرأسمالي.

الشیوعیة العمالیة حركة اجتماعیة تبلورت مع ظھور الرأسمالیة وطبقة العمال الأجراء وتمثل أعم وأعمق أشكال نقد
واحتجاج الطبقة العاملة بوجھ النظام الرأسمالي ومآسیھ. أن أھداف ھذه الحركة و برنامجھا العملي یستندان إلى النقد

الماركسي لأسس المجتمع الرأسمالي المعاصر، بوصفھ آخر وأحدث أشكال المجتمع الطبقي وأكثره تقدماً.

لیست الشیوعیة العمالیة حركة معزولة عن عموم الطبقة العاملة ولا تسعى لمصالح منفصلة عن مصالح الطبقة العاملة
بأسرھا. إن ما یمیز الحركة الشیوعیة العمالیة عن سائر الحركات والأحزاب العمالیة ھي إنھا أولاً، في النضال الطبقي
في كل بلد ترفع رایة الوحدة والمصالح المشتركة لعمال العالم قاطبة. وثانیاً، في المراحل والجبھات المختلفة لنضال
الطبقة العاملة، تمثل مصالح حركة الطبقة العاملة بأسرھا. الشیوعیة العمالیة تشكل بالضرورة الحركة التي تمثل أكثر
ً والتي تدرك ظروف ومستلزمات الانتصار والھدف النھائي للنضال الطبقي بشكل صائب أقسام الطبقة العاملة تقدما

وتسعى لحشد مختلف فئات الطبقة العاملة.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الاول - ٢ 
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الرأسمالیة

اللائحة العملیة

إن النظام الرأسمالي ھو العلة والعامل في بقاء سائر المصائب التي تواجھ الأنسان المعاصر. فالفقر والحرمان، التمییز
واللامساواة، القمع والقھر السیاسي، الجھل والخرافات والتخلف الثقافي، البطالة، الافتقار إلى السكن، انعدام الأمن
الاقتصادي والسیاسي، الفساد والجرائم ھي بمجملھا حصیلة محتمة لھذا النظام. وفي سعیھم لنفي ھذه الحقیقة، یؤكد
ممثلو البرجوازیة بأن تلك الویلات لم تحدثھا الرأسمالیة بل كانت جمیعھا موجودة قبل الرأسمالیة، فالاستغلال
والسیطرة على محصول عمل المنتجین، الاستبداد، التمییز، اضطھاد المرأة، الجھل والخرافات والدین والبغاء قدیمة

قدم المجتمع البشري.

أن ما یتم حجبھ ھنا ھو الواقع التالي؛ أولاً، أكتسبت كل تلك الویلات والحرمان في المجتمع المعاصر مضموناً ومعنىً
جدیدین یتناسبان مع حاجات العالم الرأسمالي ویتم إعادة إنتاجھما بشكل یومي في خضم الرأسمالیة المعاصرة كأجزاء
لا تتجزأ من ھذا النظام. أن مصدر الفقر والجوع، البطالة وانعدام السكن وغیاب الأمن الاقتصادي في نھایة القرن
العشرین، ھو النظام الاقتصادي السائد في نھایة ھذا القرن. أن الاستبداد والدكتاتوریات الدمویة، الحروب وحملات
الإبادة والقمع والقھر التي تشكل حصة مئات الملایین من البشریة المعاصرة من الحیاة، تنبع حكمتھا من حاجات
ومستلزمات النظام السائد في العالم الحالي وتخدم مصالح معینة في نفس ھذا العالم. فخضوع المرأة المعاصرة في كل
زوایا العالم لیس حصیلة اقتصاد وأخلاقیات القرون الوسطى بل ھو حصیلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والقیم

الأخلاقیة في مجتمع الیوم.

ً وبأشد عناد بوجھ السعي المتواصل للجماھیر الغفیرة في ثانیاً، أنھا البرجوازیة والنظام الرأسمالي اللذان یقفان دائما
جمیع بقاع العالم والرامي للقضاء على تلك المعاناة والمصائب والتخلف. فلیس ھناك عائق أمام السعي المتواصل
للعامل لأجل تحسین الأوضاع الاقتصادیة والرفاھیة والحقوق المدنیة للجماھیر الغفیرة سوى البرجوازیة ودولھا
وأحزابھا ودعاتھا. فالغلیانات الجماھیریة الواسعة في المناطق المتخلفة والمحرومة والھادفة إلى التدخل في مصیرھا
تصطدم بقوى القمع البرجوازیة المحلیة والدولیة كعائق أول. فالدولة، المؤسسة الدینیة، المؤسسات والأجھزة الإعلامیة
الھائلة للبرجوازیة، التقالید والأخلاق والنظام التربوي والتعلیمي للطبقة السائدة تھئ كلھا الأذھان المتخلفة، المتعصبة
والمناصرة للتمییز في صفوف الجماھیر وأجیالھا المتعاقبة. لیس ھناك أدنى شك بأن الرأسمالیة والبرجوازیة ھي التي
تشكل السد المانع بوجھ نقد العالم المعاصر وتغییره من قبل ملایین الناس الذین لا یعم فقط السخط في صفوفھم من

النظام السائد بل یدركون إلى حد ما الخطوط التي ینبغي أن یشید وفقھا مجتمع جدیر بالأنسان.

الیوم، حیث یشارف القرن العشرین على نھایتھ، في وقت وصل فیھ الرأسمال والرأسمالیة أوج عالمیتھما، وفي خضم
أعظم الثورات التكنولوجیة، فأن البشریة تمر عبرأحدى أخطر مراحل تأریخھا. و أصبحت مسألة البقاء الجسدي
معضلة تواجھ ملایین الناس بدءاً من البلدان الفقیرة في أفریقیا وآسیا وحتى قلب عواصم أوربا الغربیة وأمریكا. وبات
ً منھ كلیاً. وحل الكابوس الدائم للقحط وانعدام الغذاء وشیوع أمل النمو الاقتصادي للمجتمعات المتخلفة أمراً میؤوسا
الأمراض محل أحلام التنمیة. وفي أوربا و أمریكا المتقدمتین، وبعد سنین من الركود الاقتصادي العمیق، فأن البشرى
المبتورة حول "الازدھار من دون تشغیل " ھو نفس الكابوس بعینھ الذي یواجھ عشرات الملایین من العوائل العمالیة.
وتسود الحروب والقتل الجماعي القارات الخمس. ویجرى الآن أعظم تراجع فكري وثقافي، بدءاً من التصاعد المجدد
للخرافات الدینیة،النزعة البطریركیة، العنصریة، القومیة والفاشیة وحتى انھیار حقوق الفرد ومكانتھ في المجتمع
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واحالة وجود وحیاة ملایین الناس من الأطفال والشیوخ والشباب إلى عجلة السوق الحرة التي لا ترحم. تحولت
الجریمة المنظمة في أغلب الدول إلى حقیقة قائمة في الحیاة الیومیة للناس وفي الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة للمجتمع
بأكملھ. وبات الإدمان على المخدرات والقدرة المتنامیة للشبكات الإجرامیة لإنتاجھا وتوزیعھا معضلة دولیة كبیرة
یصعب حلھا. أن النظام الرأسمالي ومبدأ أصالة الربح أوجدا مخاطر جدیة وانتكاسات بیئیة لا یمكن إصلاحھا. لیس
لمفكري وممثلي البرجوازیة حتى الادعاء بصدد الرد على تلك الأوضاع. أنھا الوقائع العملیة للرأسمالیة المعاصرة

التي وضعت أمام سكان العالم مستقبلاً مرعباً جداً.

أركان الرأسمالیة

لاشك أن المجتمع المعاصر ھو مجتمع معقد ومركب. فآلاف الملایین من الناس ینتظمون في علاقات اقتصادیة
واجتماعیة وسیاسیة واسعة ومتنوعة وفي تداخل دائم مع بعضھم البعض. اتخذت التكنولوجیا والإنتاج أبعاداً ھائلة
ً وتنوعاً. إلا أن تلك وأصبحت الحیاة الفكریة والثقافیة للإنسان المعاصر شأنھا شأن قضایاه ومصائبھ أكثر أتساعا
التعقیدات تبعد الأنظار بالذات عن الحقائق البسیطة والمفھومة التي تشكل الأسس الاقتصادیة والاجتماعیة للعالم

الرأسمالي.

ویشكل استغلال المنتجین المباشرین، أي التملك و السیطرة على قسم من مردود عملھم وإنتاجھم من قبل الطبقات
الحاكمة، القاعدة الأساسیة للنظام الرأسمالي مثلھ مثل سائر الأنظمة الطبقیة الأخرى. السمة الممیزة لكل نظام اجتماعي
في المراحل المختلفة طوال التأریخ تكمن في الأسلوب الخاص لھذا الاستغلال الذي یتجسد في كل واحد منھا. ففي
ً لھ. العبد یعمل ً ملكا النظام العبودي لم یكن المالك یستحوذ على مردود عمل العبد فقط بل كان وجوده بكاملھ أیضا
لمالكھ لیقوم الأخیر بالحفاظ على وجوده حیاً. وفي النظام الإقطاعي یقوم الأقنان بتسلیم جزء من نتاج عملھم إلى
الملاك والنبلاء أو یقومون بأعمال السخرة لھم خلال ساعات أو أیام محددة. إلا أن الاستغلال في النظام الرأسمالي

یرتكز على أساس مختلف كلیاً.

إذ یصبح ھنا المنتجون الأصلیون، أي العمال، أحراراً. غیر مرتبطین بأحد، لا ھم أتباع للملك والأرض ولا ھم تحت
نیر النبلاء. أنھم مالكوا أجسامھم وقوة عملھم وھم أصحاب القرار فیھا. إلا إن العمال في ھذا النظام " أحرار " من
جھة أخرى أیضاً. إذ أنھم لا یملكون أي نوع من وسائل العمل و الإنتاج. لذا فأنھم، ولأجل تأمین معیشتھم مرغمون
على بیع قوة عملھم مقابل اجر لمدة معینة للطبقة الرأسمالیة، أي لتلك الأقلیة الصغیرة المالكة والمحتكرة لوسائل
الإنتاج، لیقوموا بعدھا بالشراء من الرأسمالي في السوق وسائل امرار معیشتھم وحیاتھم، تلك الوسائل التي قاموا
بإنتاجھا بأنفسھم. أن جوھر الرأسمالیة وأساس الاستغلال في ھذا النظام ھو تحول قوة العمل إلى سلعة من جھة،
والملكیة الخاصة لطبقة الرأسمالیین لوسائل الإنتاج، من جھة أخرى. فلا یمكن تصور وجود المجتمع البشري، ونفس
بقاء الأنسان وتأمین حاجاتھ، في ظل شتى الأنظمة، بدون استخدام وسائل وأدوات العمل من قبل قوة العمل الحیة
للإنسان وخلق المنتجات الجدیدة. إلا إن قوة العمل ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي قد فصلھما جدار الملكیة
ً وكأن أصحاب ھذه الخاصة عن بعض. فھناك سلع یجب على أصحابھا أن یتقابلوا في السوق. ویبدو الأمر ظاھریا
السلع في السوق یدخلون في تعامل متساو وحر. یبیع العامل قوة عملھ لساعات محددة للرأسمالي، أي لصاحب وسائل
الإنتاج، ویحصل بالمقابل على أجرة. الرأسمالي، یستخدم قوة العمل ویستھلكھا، وینتج منتوجاً جدیداً. یتم بیع ھذه السلع

في السوق ویقوم النقد المستوفى من تلك العملیة بوصفھ رأسمال، بدء دورة الإنتاج من جدید.

لكن، خلف تلك المعاملة التي تبدو ظاھریاً متساویة بین العمل والرأسمال، تكمن لامساواة أساسیة تحدد بدورھا مصیر
كل البشریة المعاصرة بشكل یستحیل خلاص المجتمع وحریتھ بدون القضاء علیھا. یستعید العامل بألاجرة ما باعھ
بالتحدید، أي قدرتھ على العمل وحضوره المجدد في سوق العمل. ان الطبقة العاملة تضمن بعملھا الیومي وجودھا
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كعامل، وبقاءھا بمثابة بائع یومي لقوة عملھا فقط. إلا أن الرأسمال یقوم من خلال تلك العملیة بالتراكم والازدیاد. أن
قوة العمل قوة خلاقة، تقوم بإنتاج قیمة جدیدة لشاریھا. وان قیمة المنتوجات والخدمات التي یتم إنتاجھا كل مرة من قبل
الطبقة العاملة تفوق مجموع قیم حصتھا ھي وذلك الجزء من الإنتاج الذي یتم صرفھ لاستبدال وسائل الإنتاج المستھلكة
والمندثرة. أن ھذه القیمة الزائدة، التي تظھر بصورة كمیات من السلع، تعود بصورة آلیة إلى الرأسمالي ویضاعف من
رأسمالھ، بسبب ملكیة طبقة الرأسمالیین لوسائل الإنتاج. إن قوة العمل خلال التبادل مع الرأسمال تقوم فقط بإعادة إنتاج
نفسھا. بینما الرأسمال ینمو حینما یقوم بالتبادل مع قوة العمل. أن القدرة الخلاقة لقوة العمل والنشاط الخلاق للطبقة
العاملة تعكس نفسھا بصورة ولادة رأسمال جدید لطبقة الرأسمالیین.وكلما عملت الطبقة العاملة أكثر وأفضل ازداد
الرأسمال اقتداراً. أن القدرة العملاقة للرأسمال في العالم المعاصر وسلطتھ المتنامیة على الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة

والفكریة للملیارات من سكان الكرة الأرضیة، لیست إلا انعكاسا مقلوباً للقدرة الخلاقة للعمل والبشریة العاملة.

وھكذا فأن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي ودون الحاجة إلى أغلال وسلاسل حدیدیة یربط بھا المنتجین من أعناقھم
وأقدامھم ، یتم في سیاق السوق والتبادل الحر والمتساوي للسلع. تلك ھي السمة الأساسیة للرأسمالیة التي تمیزھا من

حیث محتواھا عن سائر الأنظمة التي سبقتھا.

ً عن استغلال الطبقة العاملة یتم تقسیمھ عن طریق السوق وكذلك في سیاق أن مجمل فائض القیمة الناتج أساسا
السیاسات المالیة والنقدیة للدول بین الأقسام المختلفة لطبقة الرأسمالیین. ویشُكل الربح والفائدة والریع الأشكال الرئیسیة
لما تحصل علیھ مختلف أقسام الرأسمال من مردود الاستغلال الطبقي المذكور. وتحدد المنافسة بین الرسامیل في

السوق مقدار حصة كل فرع وكل وحدة ومؤسسة رأسمالیة.

إلا أن الأمر لا ینتھي ھنا. فكل نفقات أجھزة الدولة والجیش والنظام الإداري البرجوازي، وكل نفقات المؤسسات
الأیدیولوجیة والثقافیة للمجتمع البرجوازي والمصاریف الھائلة للأفراد الذین یقومون من خلال تلك الأجھزة بالحفاظ
على سلطة البورجوازیة وحراستھا، تؤمن من نفس ھذا المصدر. الطبقة العاملة ومن خلال عملھا تقوم بدفع نفقات
الطبقة الحاكمة، نفقات التراكم المتنامي للرأسمال ونفقات السلطة السیاسیة والثقافیة والفكریة للبرجوازیة على الطبقة

العاملة نفسھا وعلى المجتمع قاطبة.

مع تراكم الرأسمال یزداد باستمرار حجم كمیات السلع التي تشكل ثروة المجتمع البرجوازي. النمو المتواصل
والمتسارع للتكنیك وازدیاد حجم وقدرة أدوات ووسائل الإنتاج التي تستخدمھا الطبقة العاملة في كل حلقة إنتاجیة
جدیدة، نتیجةمحتمة لعملیة تراكم الرأسمال. ولكن مقارنة بأبعاد أتساع حجم الثروة والقدرة الإنتاجیة للمجتمع، فأن
الطبقة العاملة یصیبھا بشكل مستمر ونسبي حرمان أكثر. وعلى الرغم من الازدیاد التدریجي والمحدود في الكمیة
المطلقة للمستوى المعیشي للعمال في الدول الصناعیة المتقدمة على الأقل، فالحقیقة ھي السقوط المتسارع لنسبة
نصیب الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع أثناء عملیة تراكم الرأسمال وازدیاد عمق الھوة بین المستوى المعیشي
للطبقة العاملة وبین المستویات القیاسیة الممكنة للأمن والرفاه، الناجمة عن سعیھا ھي. كلما أصبح المجتمع أكثر ثراءً،

كلما شكل العامل القسم الأكثر حرمانا فیھ.

أن التحسن في مجال التكنیك وزیادة مردودیة العمل وقدرتھ الإنتاجیة یعني إحلال الأدوات والأجھزة والآلات
والأنظمة الأتوماتیكیة محل قوة العمل الحیة بشكل متزاید. وفي مجتمع أنساني وحر یفضي ذلك، كقاعدة، إلى تأمین
المزید من فرص التفرغ و التمتع بالحیاة للجمیع. إلا انھ في المجتمع الرأسمالي، حیث قوة العمل ووسائل العمل سلع
صرفة استخدمھا الرأسمال بھدف كسب الربح، فأن إحلال الآلة محل الأنسان یظھر بصورة البطالة والإبقاء على
البطالة الدائمة لقسم من الطبقة العاملة وحرمانھم من إمكانیة تأمین المعیشة. أن ظھور جیش احتیاطي من العمال
العاطلین، الذین لیس لدیھم حتى إمكانیة بیع قوة عملھم ھو النتیجة الحتمیة لعملیة تراكم الرأسمال والتي تؤمن في
الوقت نفسھ شرطاً ضروریاً للإنتاج الرأسمالي. أن وجود جیش احتیاطي من العاطلین، یدیم حیاتھ أساسا من نفقھ القسم
الشاغل من الطبقة، یشدد المنافسة بین الطبقة العاملة و یبقي على مستوى الأجور في أدنى حدودھا الممكنة. ویفسح
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الجیش الاحتیاطي المذكور كذلك الفرصة للرأسمال كي یقوم بسھولة بتقلیل أو زیادة قوة العمل اللازمة لھ وفقاً لحاجات
السوق. لیست البطالة إحدى الأعراض الجانبیة للسوق أو حصیلة سیاسة خاطئة لھذه الدولة أو تلك، بل ھي جزء ذاتي

لعمل الرأسمالیة وعملیة تراكم الرأسمال.

أن الأزمات الاقتصادیة الدوریة بنتائجھا الاقتصادیة والاجتماعیة الوخیمة والھدامة، ھي جزء یستحیل استبعاده من
النظام الرأسمالي. تنبع ھذه الأزمات أساسا من تناقض أساسي في قلب عملیة تراكم الرأسمال نفسھا: ففي الوقت الذي
یشكل العمل مصدرا للربح وفائض القیمة، فأن عملیة تراكم الرأسمال والنمو التكنیكي المحتم، یقلص بصورة دائمة
نسبة قوة العمل مقارنة بوسائل الإنتاج. فائض القیمة المنتج،حتى إذا ازداد من حیث كمیتھ المطلقة، فأنھ عادةً لا یمكنھ
ً للقوانین إن ینمو بصورة متناسبة مع الازدیاد المستمر للرأسمال الذي تم ضخھ. أن معدل ربح الرأسمال، یمیل وفقا
المادیة لعملیة التراكم ذاتھا نحو الانخفاض، بشكل لا مناص منھ. أن السعي المتواصل للحیلولة دون ذلك المیل والحفاظ
على معدل الربح بالأخص عن طریق تشدید الاستغلال والتقلیل من حصة الطبقة العاملة من مجموع ثروة المجتمع،
التي یتم دفعھا بشكل الأجور والخدمات الاجتماعیة وغیرھا، یشكل أمرا یومیا للطبقة الرأسمالیة ودولھا المختلفة

وكذلك فئات واسعة من المفكرین الاقتصادیین والأخصائیین البرجوازیین في شتى أنحاء العالم.

وبالرغم من كل تلك المساعي، فأن التناقضات الداخلیة للرأسمالیة ومیل معدل الربح نحو الانخفاض، تملي نفسھا
باستمرار في الأخیر ویقع النظام الرأسمالي بمجملھ في أزمة عمیقة. إن مرحلة الركود والأزمة لیست فقط علامة
ومظھر لاحتداد التناقضات الداخلیة للرأسمال، بل ھي أیضا آلیة عملیة لتخفیف تلك التناقضات وإعادة بناء الرأسمال.
تشتد المنافسة بین فئات الرأسمال وینجر الكثیرون إلى ورطة الإفلاس. ویؤدي ذلك في نفس الوقت إلى إخراج
الرسامیل الأضعف من الحلقة وخلق ظروف ربحیة اكثر ملائمة لتلك التي تبقى. ومن جھة أخرى فأن الطبقة
الرأسمالیة وحكوماتھا في مختلف الدول تبدأ بشن ھجوم واسع وبأشكال مختلفة على المستوى المعیشي للطبقة العاملة.

كما تتزاید أعداد العاطلین عن العمل بشدة ویشتد كذلك استغلال الطبقة العاملة بأسرھا.

یخرج الرأسمال من قلب كل أزمة أكثر تمركزاً وتظھر الأزمة التالیة، لا مناص، في أبعاد أكثر أتساعاً وعمقاً وتسبب
منافسة وصراعا اكثر احتدادا داخل الطبقة الرأسمالیة نفسھا. أن تخفیف كل أزمة جدیدة یستوجب إعادة بناء أشمل

للرأسمال.وبالقدر نفسھ فأن الأفاق التي تطرحھا البرجوازیة كل مرة أمام المجتمع تصبح أكثر ظلاماً ورعباً.

لا تقتصر عواقب ومظاھر تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي على المیدان الاقتصادي. فالحروب المدمرة على
الصعیدین العالمي والإقلیمي، العسكرتاریة والتطاول العسكري، إقامة حكومات بولیسیة ومستبدة، سلب الحقوق المدنیة
والسیاسیة للجماھیر وبالأخص الطبقة العاملة، تصاعد إرھاب الدولة و المنظمات الیمینیة المتطرفة، وبلوغ الدعایات
والضغوط المتخلفة الدینیة، القومیة، العنصریة المعادیة للمرأة اوجھا، ھي الخصائص البارزة للرأسمالیة المعاصرة

وبالأخص في مراحل الأزمة.

الدولة والبناء الفوقي السیاسي

یدعي المتحدثون بأسم المجتمع البرجوازي بأن الدولة مؤسسة ضروریة نشأت لإدارة المجتمع وفقاً للمصالح العامة
والمشتركة لكل أعضاء المجتمع. مؤسسة تعكس، كما یدُعى، الإرادة الجماعیة للناس وتحقق السلطة المشتركة
لأعضاء المجتمع. یقال أن القوانین السائدة ھي مجموعة من المبادئ البدیھیة والطبیعیة والتي اتفق بشأنھا أفراد
المجتمع وان الدولة ضامنة لتلك القوانین ومنفذة لھا. أن تصویر الدولة بوصفھا مؤسسة مستقلة تقع خارج المصالح
الطبقیة المتناقضة داخل المجتمع، ھو أحد الأركان الأساسیة للأیدیولوجیا البرجوازیة. ھذه الرؤیة عن الدولة تمتلك
جذورا أقوى بین الجماھیر بالأخص في الدول الغربیة المتقدمة ذات الأنظمة البرلمانیة الأكثر ثباتا. أما في الدول
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الأكثر تخلفا كذلك، فبالرغم من سیادة الحكومات المستبدة والبولیسیة، وعلى الرغم من النظرة السلبیة لعامة الناس تجاه
الحكومات القائمة، فأن ضرورة الدولة ذاتھا لیست موضع سؤال وان نظرة الجماھیر للدولة بوصفھا مؤسسة مھمتھا
إدارة أمور المجتمع ھي على نفس الدرجة من القوة والمتانة. إن اتساع الدور الاقتصادي للدول وبالأخص تدخلھا في
میدان الخدمات الاجتماعیة والإدارة والسیطرة الاقتصادیة في العقود القلیلة الأخیرة، ضاعف بشدة من رقعة ھذه

التوھمات.

والواقع ھو إن الدولة ھي وسیلة الطبقة الحاكمة الأھم للإبقاء على إخضاع الجماھیر المستغلة. كان ظھور الدولة من
الناحیة التاریخیة حصیلة لنشوء الاستغلال، ظھور الطبقات وانقسام المجتمع إلى طبقات مستغِلة ومستغلَة. وبالرغم من
كل التعقیدات في بنیة الدول الحالیة، تبقى الدولة كما كانت أداة لإعمال العنف وتشكل الجیوش والمحاكم والسجون
قاعدتھا الأساسیة. الدولة ھي القوة القمعیة المنظمة للطبقة السائدة. أنھا أداة تحقیق السلطة الطبقیة. أیة دولة، مھما
اتخذت من شكل ومظھر، مَلكَیة كانت أم جمھوریة، برلمانیة كانت أم مستبدة، ھي وسیلة لممارسة دكتاتوریة الطبقة أو

الطبقات الحاكمة.

في أي نظام،حتى في أكثر الأنظمة العبودیة شراسة في العصور الماضیة التي لم یكن فیھا بالإمكان إخفاء الانتماء
الطبقي للدولة، كانت الطبقة الحاكمة بحاجة إلى طرح أساس تضفي بھ الشرعیة على دولتھا. المَلكَیة والحكم الوراثي،
حكم النبلاء، والحكم الدیني والإلھي، كانت جمیعھا أطرا لكسب الشرعیة تلك. في المجتمع الرأسمالي، المجتمع القائم
على السوق، الذي یتم فیھ تصویر العامل والرأسمالي كعناصر " حرة " یقیمون، في الظاھر، تبادلاً اختیاریا ومتساویاً،
یكون حق الرأي والبرلمان والنظام الانتخابي إطارا أصلیا لكسب الشرعیة لسلطة الطبقة البرجوازیة. تبدو المسالة
وكان الدولة أداة لحكم الجماھیر بأسرھا وتتشكل وفقاً للآراء المباشرة للجماھیر نفسھا. یعتبر حق الرأي والانتخابات
والبرلمان، قطعا، من الناحیة التاریخیة، مكاسب مھمة لجماھیر العمال في سعیھا لتوسیع نطاق حقوقھا المدنیة. ومن
البدیھي أن الحیاة في ظل نظام برجوازي لیبرالي قابلة للتحمل بدرجات أكثر من الحیاة في ظل نظام بولیسي ومستبد.
إلا أن ھذه الأطر لیست بوسعھا إخفاء المحتوى الطبقي للدولة المعاصرة. أن جماھیر العمال الغفیرة، حتى في الأنظمة
ً وحریة، یتمتعون بأقل القدرات للتأثیر على سیاسات الدولة وخطواتھا. استطاع البرلمانیة الأكثر ثباتا وأكثرھا تقدما
النظام البرلماني، وبأجراء حدود أقل من العنف وعن طریق تناوب مناصب الدولة بین مختلف أقسام الطبقة الحاكمة
من خلال الانتخابات الدوریة العامة، تأمینَ سلطة البرجوازیة بأسرھا على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة للمجتمع،
بصورة غیر منازع علیھا. لیست الدیمقراطیة البرلمانیة آلیة لتدخل الناس في أمور الحكم بل ھي وسیلة لإضفاء

الشرعیة على سلطة الطبقة البرجوازیة ودكتاتوریتھا.

الثقافة، الأیدیولوجیا والأخلاق

أن الاستغلال والتمییز وانعدام الحقوق في أبعاد ھائلة كھذه، وفي أشكال سافرة كھذه، لا یمكنھا الدوام بدون استسلام و
رضا الجماھیر المستـغلَة الواسعة نفسھا وبدون تبریر تلك العلاقات في أذھان ضحایاھا. إن تبریر تلك الأوضاع،
واعتبارھا ظروفا أبدیة وأزلیة وطبیعیة وتخویف المضطھدین وتحذیرھم من مغبة التصدي لھا، ھي مھمة البنیة الفوقیة
الفكریة والثقافیة والأخلاقیة في ھذا المجتمع. أن الترسانة الثقافیة والأخلاقیة للبرجوازیة ضد حریة الأنسان وخلاصھ،
ً ھائلة ومدھشة. أن جزءاً من تلك الوسائل ھو من موروث العصور القدیمة، إلا أنھ تمت إعادة بناءه وتجدیده وفقا
لحاجات المجتمع البرجوازي. إن الأدیان والمذاھب المختلفة، العواطف والتعصب الأخلاقي المغرق في الجھالة،
التعصب القومي، العنصریة، والبطریركیة كانت كلھا حرابا فكریة وثقافیة للطبقات الحاكمة طوال التأریخ لخنق
وإخضاع الجماھیر العاملة في المجتمع. كل ذلك وبأشكال وطاقات جدیدة تستخدم في عصرنا لخدمة الحفاظ على ملكیة

البرجوازیة وسلطتھا من تھدید الوعي والتعقل ومن نقد الطبقة العاملة والجماھیر المضطھَدة.
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إلا أن ما أضافھ المجتمع البرجوازي نفسھ لوسائل الإخضاع الفكریة والثقافیة ھو اضخم واكثر فاعلیة بكثیر. أن الولع
بالمصلحة الفردیة والمنافسة، أي منطق تحرك البرجوازیة في میدان السوق، یحسب بصورة عامة وكأنھ جزء من
طبیعة الأنسان و یتم تقدیسھ بوصفھ قیمة إنسانیة سامیة. أن العلاقة بین البشر في ھذا المجتمع ھي انعكاس وتابع
للعلاقة بین السلع. أن شأن الأنسان وأھمیتھ یحددھا موقعھ في العلاقة بالملْكیة. حطمت البرجوازیة التمركز والتركیبة
المحلیة والمحدودة للمجتمع القدیم وأقامت البلدان. حلت القومیة والوطنیة المعاصرة للبرجوازیة، بوصفھا أقوى
السلاسل الأیدیولوجیة للطبقات الحاكمة التي تطوق بھا أعناق الجماھیر عبر التأریخ، محل التعصب الاثني والروح

العشائریة والھویة المحلیة.

إن الأفكار السائدة في كل مجتمع ھي أفكار الطبقة الحاكمة. إلا أن التسلط والسیطرة الفكریة والثقافیة والأخلاقیة
للبرجوازیة على حیاة مجتمع الیوم، لم یسبق لھا مثیل من حیث المدى والعمق. الثورات العلمیة والفنیة والصناعیة
العظیمة التي حدثت طوال القرنین الماضیین، وكذلك آلیات السوق القویة التي تتخطى سائر الحدود القومیة والاثنیة
والسیاسیة والثقافیة، وفرت للبرجوازیة قدرات واسعة للحفاظ على تسلطھا الأیدیولوجي ونشر مبادئھا ومعتقداتھا
الخرافیة على الصعید العالمي. وفي میدان إنتاج الأفكار والآراء أیضاً، مثلھ مثل میدان إنتاج المحصولات بالضبط،
تحولت القدرة الخلاقة للإنسان إلى سلاح بوجھھ ھو. أن الإبداعات والتطورات التي لا تحصى في القرن العشرین في
میادین تطور الأطر الأدبیة والفنیة، والتحول الذي طرأ على وسائل الاتصال الجماعیة السمعیة والبصریة
والكومبیوتریة وتطور المیادین المختلفة للنشاط الثقافي، أعطى المیدان، بالدرجة الأولى، للقصف الیومي لملایین
الناس بالمعتقدات البرجوازیة في أشكال أكثر تأثیراً وتعقیداً وتنوعاً. أن ظھور وسائل الاتصالات الجماعیة،
المعلوماتیة والشبكات الإذاعیة والتلفزیونیة التي تبث عبر الأقمار الصناعیة في العقدین الأخیرین، والتي سھلت كثیرا
جمع ونقل المعلومات بسرعة في جمیع أنحاء العالم، تحولت على أیدي البرجوازیة إلى آلة ضخمة لنشر المعلومات
المشوھة، وتحمیل العقائد وتحریك مئات الملایین من الناس. أن وكالات الأنباء الجمعیة وصناعة التمثیل، التي
تعتبرمن اكثر میادین حركة الرأسمال ربحا، وضعت على عاتقھا جزءاً كبیراً من الدور التقلیدي لمؤسسة الأسرة
وسلسلة المراتب الدینیة وحتى الأجھزة القمعیة في المجتمع وأخذت تلعب دوراً متزایداً في الحفاظ على التوازن
الأیدیولوجي الموجود في المجتمع و نقل الأفكار والقیم المعنویة والأخلاقیة السائدة إلى صفوف الجماھیر، وفرض
السیطرة الفكریة علیھاوقولبة أذھانھا، وعزلھا وارھابھا وكبح جماح الأفكار والنزعات الانتقادیة في المجتمع. وتشكل
ھذه المؤسسات والأشكال الحدیثة للسیطرة الفكریة والثقافیة على المجتمع، إحدى الأركان الأساسیة للاستقرار السیاسي

للمجتمع البرجوازي وخاصة في ظروف الأزمة، وتلبد الآفاق وتصاعد الاحتجاجات العامة.

إن النضال ضد الأفكار والآراء والقیم الأخلاقیة الرجعیة السائدة في المجتمع ھو أحد الأوجھ الدائمة لنضال العمال
الطبقي وإحدى المھام الخطیرة للحركة الشیوعیة العمالیة.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الاول - ٣ 

الثورة الاجتماعیة والشیوعیة
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المجتمع الحر الشیوعي

أن قلیلاً من التمعن یكفي لترى كیف إن العالم الرأسمالي ھو عالم مقلوب. العلاقة بین السلع ھي أساس العلاقة بین
ً الناس. أن المساعي العظیمة والیومیة للبشریة التي تعمل وتخلق العالم، تجسد نفسھا في السلطة المتزایدة دائما
للرأسمال على وجودھا ھي. لیس الدافع وراء النشاط الاقتصادي، إنتاج حاجات الأنسان، بل ھو ربح الرأسمال.
التطور الیومي للتكنولوجیا والمعارف العلمیة والفنیة التي تشكل مفتاح سعادة ورفاه الأنسان، تترجم في ھذا النظام
بالبطالة والحرمان المتزایدین لمئات الملایین من العمال. وفي عالم بنُي في آخر المطاف على التعاون والسعي
الجماعي، تسود المنافسة. أن حریة الفرد الاقتصادیة تشُكل ستاراً یغطي ضرورة حضوره الیومي في سوق العمل،
والحریة السیاسیة للفرد، تغُطي انعدام حقوقھ وغیاب تأثیره السیاسي الواقعي وتضفي الشرعیة على الدولة والسلطة
السیاسیة للطبقة الرأسمالیة. القانون، یجسد إرادة ومصالح الطبقة الحاكمة حیث تم سنھ بوصفھ مقررات تشمل الجمیع.
فمن الحب والإنسانیة إلى الحق والعدالة، من الفن والابداع إلى العلم والحقیقة، لیست ھناك في النظام الرأسمالي مقولة

لم یشملھا ذلك الطابع المقلوب.

ینبغي قلب ھذا العالم المقلوب من أساسھ. تلك ھي مھمة الشیوعیة العمالیة. أنھ ھدف الثورة الشیوعیة للطبقة العاملة.

إن المحور الأساسي للثورة الشیوعیة ھو إلغاء الملكیة الخاصة لوسائل العمل والإنتاج، وتحویلھا إلى ثروة جماعیة
تعود إلى المجتمع بأسره. الثورة الشیوعیة، تنھي التقسیم الطبقي للمجتمع وتمحو نظام العمل المأجور. السوق، التبادل
البضاعي والنقود یتم إلغاءھا جمیعاً. ویحل الإنتاج الھادف إلى تلبیة حاجات جمیع الناس والرفاه المتزاید للجمیع، محل
الإنتاج بھدف الربح. العمل، الذي ھو في المجتمع الرأسمالي بالنسبة للأغلبیة العظمى من الناس محاولة لابد منھا،
عمیاء ومنھكة لأجل تأمین العیش، یتحول إلى نشاط خلاق واختیاري وواع للناس من أجل الإغناء الأكثر للحیاة
الإنسانیة. كل فرد، باعتباره إنسانا، ولد في المجتمع الإنساني، یتمتع بصورة متساویة بكافة ھبات الحیاة ومنتوجات

السعي الجماعي. من كل حسب طاقتھ ولكل حسب حاجتھ، ذلك ھو مبدأ أساسي للمجتمع الشیوعي.

ولا یزول الانقسام الطبقي فحسب، بل ویزول التقسیم المھني بین البشركذلك. و تفتح أبواب كافة میادین النشاط الخلاق
بوجھ الجمیع. ازدھار كل فرد یصبح شرطاً لازدھار المجتمع. إن المجتمع الشیوعي ھو مجتمع عالمي. تزول الحدود
القومیة وحدود البلدان وتحل محلھا الھویة الإنسانیة العالمیة. المجتمع الشیوعي مجتمع خال من الدین، خال من

الخرافات، خال من الأیدیولوجیا وتنعدم فیھ قیود التقالید والأخلاقیات البائدة التي تقید التفكیر الحر للإنسان.

أن زوال الطبقات والتناقض الطبقي، یجعل من الدولة ظاھرة فائضة عن الحاجة. تزول الدولة في المجتمع الشیوعي.
فالمجتمع الشیوعي مجتمع بلا دولة. وتحسم الأمور الإداریة للمجتمع عن طریق التعاون، الاتحاد الفكري، الاتصال

واتخاذ القرارات الجماعیة لكافة أعضاء المجتمع.

وھكذا یحقق المجتمع الشیوعي، وللمرة الأولى، ھدف الأنسان في الحریة والمساواة بالمعنى الواقعي للكلمة. الحریة،
لیست بمعنى التخلص من القھر والقمع السیاسي فقط، بل ومن الإرغام والإخضاع الاقتصادي ومن الاستعباد الفكري.
الحریة في ممارسة جوانب الحیاة المختلفة وفي ازدھار القدرات الخلاقة والعواطف الإنسانیة السامیة. المساواة، لیست

أمام القانون فقط، بل وفي التمتع بالإمكانات المادیة والمعنویة للمجتمع. المساواة في قیمة وشأن الجمیع أمام المجتمع.

لیس المجتمع الشیوعي أمنیةً ومدینةً فاضلةً خیالیة. أن جمیع شروط انبثاق نظام كھذا، متوفرة في قلب نفس ھذا العالم
الرأسمالي الحالي. القدرة العلمیة، التكنولوجیة والإنتاجیة للإنسان المعاصر اكتسبت تلك الأبعاد الھائلة التي تمُكن
بالكامل بناء مجتمع یتولى تلبیة الحاجات وتأمین الأمن للجمیع. الثورات في المجالات الإلكترونیة والمعلوماتیة في
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العقود الأخیرة والتحولات المذھلة في وسائل وأسالیب الاتصالات والمعلومات السمعیة والبصریة، سھلت إقامة مجتمع
عالمي والمشاركة الجماعیة في رسم وتخطیط وتنفیذ مختلف شؤون المجتمع أكثر فاكثر. وفي الوقت الراھن، یتم ھدر
جزء ھائل من تلك القدرات الإنتاجیة أو یتم صرفھا عمداً على إعاقة استغلال تلك الإمكانات من أجل تلبیة حاجات
البشر. إلا أنھ بالرغم من عظمة إمكانات المجتمع المادیة، فأن السند الأساسي للمجتمع الشیوعي ھو القدرة الخلاقة
والحیة لملیارات من البشر الذین یتحررون من الاستعباد الطبقي، وعبودیة العمل المأجور، ومن الأسر المعنوي

والاغتراب والتحقیر الذي فرض علیھم في النظام الراھن. الأنسان الحر، ھو ضمانة تحقیق المجتمع الشیوعي.

لقد خلقت الرأسمالیة نفسھا تلك القوة الاجتماعیة العظیمة القادرة على التحقیق العملي لتلك الآفاق التحرریة. أن القدرة
المذھلة للرأسمال المتوسع على نطاق عالمي، ھي انعكاس لقدرة طبقة عاملة عالمیة. المجتمع الشیوعي ھو حصیلة
الثورة العمالیة من اجل إنھاء نظام عبودیة العمل المأجور. وعلى ھذا الأساس فان الثورة العمالیة ثورة اجتماعیة تقلب
بالضرورة مجمل بنى العلاقات الإنتاجیة. أن الطبقة العاملة خلافاً لكل الطبقات المضطَھَدة في التأریخ السابق للمجتمع
البشري، لا یمكنھا إن تتحرر دون إن تحرر البشریة بأسرھا. لیس المجتمع الشیوعي یوطوبیا، بل حصیلة وھدف

نضال طبقة اجتماعیة عظیمة ضد الرأسمالیة. نضال حي و واقعي جار، وقدیم قدم المجتمع البرجوازي نفسھ.

الثورة البرولیتاریة والحكومة العمالیة

یتھم متحدثو البرجوازیة ومفكروھا، الماركسیة والشیوعیة العمالیة بأنھا تدعو إلى أتباع العنف والخشونة لنیل أھدافھا
الاجتماعیة. الواقع إن النظام البرجوازي نفسھ ھو الذي یستند أساسا على العنف المنظم. أي العنف بوجھ روح الأنسان
وجسده، وبوجھ عواطف وذھن الأنسان وآمالھ وسعیھ لتحسین حیاتھ وعالمھ. أن نظام العمل المأجور، أي إرغام
الغالبیة العظمى من المجتمع یومیا، على بیع قدراتھم البدنیة للآخرین من أجل تامین عیشھم، ھو منشأ ولب العنف
الذاتي لھذا النظام. أن النساء، العمال، الأطفال، المسنین وشعوب المناطق المحرومة و المتخلفة اكثر من غیرھا في
العالم، وكل من یطالب بحقٍ ویقف بوجھ ظلمٍ، وكل من طُبع جبینھ بطابع الانتماء إلى ھذه " الأقلیة " أو تلك، ھم
ضحایا مباشرة ویومیة للعنف السافر للنظام السائد. الحرب وابادة البشر، الناشبة أساساً من منافسة الرسامیل والأقطاب
الاقتصادیة، اتخذت في ھذا النظام أبعادا مذھلة. إن تكنولوجیا الأسلحة الفتاكة والإبادة الجماعیة متطورةٌ بدرجاتٍ اكثر
من تكنولوجیا الإنتاج. و إن ترسانة أسلحة البرجوازیة الموجودة على الصعید العالمي، تكفي لتدمیر الكرة الأرضیة
مرات ومرات. انھ نظام استخدم الأسلحة النوویة والكیمیاویة المرعبة، عملیاً، ضد الجماھیر. ومن ثم، وعلاوة على كل
ذلك، فأن المجتمع البرجوازي یستطیع الافتخار بتطوراتھ المذھلة في میدان تحویل الجرائم، القتل والاعتداء والتجاوز
إلى أمور عادیة ویومیة في حیاة عموم الجماھیر. ھل یمكن إن یزاح نظام كھذا من طریق تحرر الأنسان والقضاء
النھائي على العنف، دون لجوء جماھیر العمال والكادحین إلى القوة؟ إن استخدام العنف، في أیة زاویة من زوایا
النظریة الشیوعیة، لم یعُد أمراً ضروریا ولاجزأً ذاتیاً لایتجزأ من الثورة العمالیة. إلا أن من یملك قلیلاً من المعرفة عن
المجتمع الموجود، یقر بان الطبقة الحاكمة لاتتخلى عن سلطتھا بشكل سلمي أمام إرادة الغالبیة العظمى من المجتمع
الرامیة لتغییر النظام الراھن. إذا كان الدفاع عن المنافع والمصالح الیومیة للبرجوازیة مھمة الدولة والأجھزة القمعیة،
فأن الدفاع عن نفس وجود الرأسمالیة والملكیة البرجوازیة تشكل بالأساس فلسفة وجودھا. إذا كانت المطالبة بزیادة
الأجور أو حریة التعبیر في المجتمع تؤدي إلى تدخل الدولة والشرطة والجیش، حینھا یمكن تصور تلك المقاومة ورد
الفعل العنیف حین یتعلق الأمر بتجرید البرجوازیة من سلطتھا الاقتصادیة والسیاسیة. عنف البرجوازیة و دولتھا ضد
الثورة العمالیة، ضد إرادة الأكثریة العظمى من الجماھیر التي تھب تحت رایة الطبقة العاملة لأجل إقامة مجتمع جدید،

ھو أمر لا مفر منھ من الناحیة العملیة.
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ینبغي على الثورة العمالیة قلب الدولة البرجوازیة. أن مقاومة البرجوازیة أمام الثورة وبالأخص أمام جعل وسائل
الإنتاج اشتراكیةً، سوف یستمر حتى بعد سحق سلطة دولتھا. لذا فان إقامة حكومة عمالیة تقوم بإفشال تلك المقاومة
وبتنفیذ مھام الثورة، ھي قضیة مصیریة. الحكومة العمالیة كذلك، كأیة حكومة أخرى، لیست حكومة تعلو على المجتمع
ً لذلك في النظریة الماركسیة، دكتاتوریة والطبقات. أنھا حكومة طبقیة. إلا أن ھذه الحكومة، التي أطلق علیھا طبقا
البرولیتاریا، ھي دولة الأغلبیة المستـغَلَة في المجتمع لأجل إملاء حكم حریة ومساواة الأنسان على الطبقات المستـغِلة
والتغلب على مساعیھا وتآمرھا. الحكومة العمالیة، من حیث الشكل، دولة حرة تنظم تصمیم و ممارسة الإرادة
المباشرة لنفس الجماھیرالواسعة للعمال والكادحین في المجتمع. أن الحكومة العمالیة وفقاً لجوھرھا حكومة انتقالیة تفقد

ضرورة وجودھا مع تحقیق أھداف الثورة وتزول.

الحزب والأممیة الشیوعیة للطبقة العاملة

أن إحدى الشروط الحیاتیة لقیام وانتصار الثورة الاجتماعیة للطبقة العاملة، ھي نشوء الأحزاب الشیوعیة العمالیة التي
تضع آفاقا كھذه أمام الطبقة العاملة وتقوم بحشد قوى الطبقة في ھذا النضال وتوجیھھ. ھذه الأحزاب التي لابد إن تكون
قبل كل شئ تنظیما یوحد قادة النضالات العمالیة الأكثر وعیاً ونشاطاً، یجب إن تشُكل في دول مختلفة. الرأسمالیة نظام
ً على صعید عالمي، عالمي، الطبقة العاملة طبقة عالمیة، صراع الطبقة العاملة مع البرجوازیة صراع یجري یومیا
والاشتراكیة بدیل تضعھ الطبقة العاملة أمام البشریة بأسرھا. حركة الشیوعیة العمالیة أیضاً ینبغي إن تنظم على صعید
عالمي. إن تأسیس أممیة شیوعیة عمالیة، كمرجع یوحد ویقود النضال العالمي للطبقة العاملة من أجل الاشتراكیة، ھو

مھمة ملحة للأقسام المختلفة للحركة الشیوعیة للطبقة العاملة وسائر الأحزاب الشیوعیة العمالیة في مختلف الدول.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الاول - ٤ 

الشیوعیة العمالیة والشیوعیة البرجوازیة

تمتعت الماركسیة والشیوعیة في الجزء الأكبر من القرن العشرین بمكانة عظمى بین مختلف الحركات الاحتجاجیة و
الإصلاحیة في العالم الرأسمالي. أن الشمولیة وعمق الأفكار الانتقادیة لماركس والسمة الإنسانیة والمساواتیة العمیقة
للماركسیة من جھة، والنفوذ العملي للحركة الشیوعیة العمالیة، وبالأخص تزامنھ مع ثورة ١٩١٧ العمالیة في روسیا
التي حولت الشیوعیة إلى مبعث أمل لمئات الملایین من العمال والكادحین في سائر أنحاء العالم من جھة أخرى، أدت
إلى أن تطلق العدید من الحركات اللاعمالیة وحتى اللااشتراكیة طوال القرن العشرین اسم الشیوعیة والماركسیة على
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نفسھا. اغلب تلك الحركات لم تكن تجمعھا سمات مشتركة ما مع الأھداف الأساسیة للشیوعیة والماركسیة، وكانت في
آخر المطاف تطالب بأجراء إصلاحات أو تعدیلات في نطاق النظام الرأسمالي ذاتھ.

ً أطلقتھ الحركة الاشتراكیة العمالیة في القرن التاسع عشر على نفسھا لتمیز بھ نفسھا عن كانت الشیوعیة اسمـا
الاشتراكیة اللاثوریة و أحیانا حتى الرجعیة للطبقات الأخرى. أما في القرن العشرین، كان ذلك ھو نفس اسم الشیوعیة
الذي تعرض للتشویھ من قبل الحركات والطبقات الأخرى وفقد عملیا معناه الذي كان یمیزه. لقد برزت تحت الاسم
العام للشیوعیة، تیارات ونزعات اجتماعیة متنوعة لم تكن تجمعھا لا في الرؤیة و البرنامج ولا في منشأھا الاجتماعي
ً والطبقي أیةُ صلة بالشیوعیة العمالیة والماركسیة. تحولت بعض فروع تلك الشیوعیة اللاعمالیة، وفي مقدمتھا جمیعا
الشیوعیة البرجوازیة للقطب السوفیتي، بشكل عملي إلى قواعد أصلیة ورسمیة للشیوعیة خلال الجزء الأكبر من القرن

العشرین دافعة الشیوعیة العمالیة إلى الھامش والعزلة.

تشكلت أھم تیارات الشیوعیة البرجوازیة في القرن العشرین مع تغیر مسار الثورة العمالیة في روسیا ومن ثم سقوطھا.
استطاعت الحركة الشیوعیة العمالیة بقیادة الحزب البلشفي أثناء ثورة أكتوبر ١٩١٧، دكَ سلطة دولة الطبقات
الحاكمة، وإقامة الحكومة العمالیة بل وحتى إفشال المحاولات العسكریة المباشرة للرجعیة المقھورة من اجل إعادة
سلطتھا. إلا أنھ على الرغم من ھذا الانتصار السیاسي، فأن الطبقة العاملة الروسیة عجزت في النھایة عن قلب أساس
العلاقات الإنتاجیة في روسیا، أي إلغاء نظام العمل المأجور و جعل وسائل الإنتاج اشتراكیة. وفي النصف الثاني من
العشرینات، في خضم الضغط الاقتصادي الشدید الذي تلى الحرب والثورة، وفي ظل انعدام أفق واضح للتحول
الاشتراكي للعلاقات الاقتصادیة، ھیمنت الرؤیة القومیة على السیاسة والنھج الاقتصادي للحزب وحركة الطبقة العاملة
الروسیة. أن ما جرى في مرحلة ستالین لم یكن البناء الاشتراكي، بل إعادة بناء الاقتصاد القومي الرأسمالي في روسیا
على أساس نموذج رأسمالیة الدولة المدارة. بدلامًن ھدف الملكیة الجماعیة والاشتراكیة، حلت ملكیة الدولة على وسائل
الإنتاج. تم الإبقاء على الأجور والنقود ونظام العمل المأجور. إن فشل الطبقة العاملة الروسیة في أحداث ثورة في
العلاقات الاقتصادیة، أدى إلى فشل الثورة العمالیة بشكل عام. فقدت الطبقة العاملة السلطة السیاسیة. وبدلا من
الحكومة العمالیة، ظھرت دولة برجوازیة جدیدة، مع بیروقراطیة وجھاز عسكري ضخم، مستندة على اقتصاد

رأسمالیة الدولة في روسیا.

أصبح نمط الدولة ھذا نموذجاً اقتصادیا للقطب المسمى بالشیوعي الذي ظھر على الصعید العالمي متزامنا مع تشویھ
ثورة أكتوبر العمالیة. أن الدولانیة الاقتصادیة والأقدام على إحلال البرمجة والتصمیمات الا داریھ محل آلیات السوق،
ومستوى معین من تعدیل الثروة وتأمین الحد الأدنى من الخدمات الرفاھیة والضمانات الاجتماعیة لعامة الناس، كانت

تشكل جل مضمون ما یسمى بالاشتراكیة للشیوعیة البرجوازیة في الاتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة.

إلا أن الاتحاد السوفیاتي لم یكن المصدر الوحید لظھور الشیوعیة البرجوازیة في ھذا القرن. ظھرت في أوربا الغربیة
فروع من الشیوعیة اللاعمالیة التي قامت وضمن حفظ قواعدھا المشتركة الأساسیة مع الرؤیة الاقتصادیة لشیوعیة
الكتلة الشرقیة، أي إحلال الدولانیة الاقتصادیة محل الاشتراكیة والحفاظ على نظام العمل المأجور، بنقد تجربة الاتحاد
السوفیاتي من منطلقات الدیمقراطیة، القومیة، الإنسانیة والعصریة وبالابتعاد عن ھذه الكتلة. كانت الماركسیة الغربیة
والأوروشیوعیة والیسار الجدید والفروع المختلفة للتروتسكیة من التیارات البارزة للشیوعیة اللاعمالیة في أوربا
الغربیة. في الدول المتخلفة والمستعمرات السابقة تحولت القومیة والمیول البرجوازیة والبرجوازیة الصغیرة المعادیة
للاستعمار والى حدما الحركات الداعیة إلى الإصلاح الزراعي والحركات الفلاحیة إلى قاعدة لنوع جدید من الشیوعیة
" العالمثالثیة ". كان الاستقلال الاقتصادي، التصنیع، والنمو السریع للاقتصاد القومي على أساس نمط دولاني و
مبرمج، والخروج من السلطة السیاسیة العلنیة للقوى الإمبریالیة و حتى أحیاناً أحیاء التقالید والموروث الثقافي المحلي
القدیم في المواجھة مع العصرانیة والثقافة الغربیة، یشكل محتوى ذلك الشكل من الشیوعیة. كان النموذج البارز
لشیوعیة العالم الثالث یتجسد في الماویة والشیوعیة الصینیة التي تركت أثاراً عمیقة على رؤیة وسیاسة التیارات

المسماة بالشیوعیة في الدول المتخلفة.
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إن حصیلة ظھور التیارات المختلفة للشیوعیة اللاعمالیة في القرن العشرین كان الانعزال والتراجع الملموس للشیوعیة
العمالیة والماركسیة. أولاً، تمت إعادة نظر وسوء تفسیر بنیویان للأھداف الأساسیة للاشتراكیة العمالیة والجوانب
المختلفة للنظریة الماركسیة كي تتلاءم مع المضمون اللااشتراكي واللاعمالي لتلك الحركات وتم تعریف تلك
التحریفات بشكل واسع في العالم بوصفھا ھي الماركسیة والشیوعیة. ثانیاً، أنتقل مركز الثقل الاجتماعي _ الطبقي
لشیوعیة القرن العشرین من الطبقة العاملة إلى مجموعة واسعة من الفئات اللاعمالیة. تحول المثقفون، الطلبة وطلاب
الجامعات والفئات الإصلاحیة للطبقة البرجوازیة ذاتھا في أوربا الغربیة والبلدان الصناعیة المتقدمة إلى المحیط
الأصلي لنشوء وبروز التیارات الشیوعیة. وفي الدول المتخلفة بالإضافة إلى ھؤلاء، شكل الفلاحون الفقراء،
البرجوازیة الصغیرة المستاءة وفي مقدمتھم البرجوازیة القومیة، المتطلعة نحو التصنیع والتواقة لنمو الاقتصاد

القومي، القاعدة الاجتماعیة للشیوعیة اللاعمالیة.

وفي غیاب تقلید شیوعي عمالي ذي نفوذ، تأخرت الطبقة العاملة عملیا من إبراز تواجدھا السیاسي المستقل والقوي
لعشرات السنین في شتى بقاع العالم.وفي أوربا الغربیة وأمریكا والى حد ما في بعض بلدان أمریكا اللاتینیة، بقى
العمال بشكل أساسي ولفترة طویلة تحت سیطرة الحركة النقابیة وأحزاب الجناح الیساري للطبقة الحاكمة نفسھا،
بالأخص الاشتراكیة الدیمقراطیة، إلى الحد الذي اعتبرت ھذه التیارات لدى عامة الناس، وحتى في أنظار قطاعات
واسعة من العمال أنفسھم كإطار ومیدان طبیعي وبدیھي للحركة العمالیة. في الاتحاد السوفیاتي والكتلة الشرقیة ومقابل
الامتیازات الجزئیة التي تم منحھا للعمال في محیط العمل، تم فرض الانعدام التام للحقوق السیاسیة والانفراد الواسع
على الصعید الاجتماعي على الطبقة العاملة. وفي الجزء الأكبر من الدول الأكثر تخلفا، حتى تأسیس الأحزاب

والجمعیات العمالیة بذاتھا، ظل من الآمال المكبوتة.

وصلت الفروع الأساسیة للشیوعیة البرجوازیة خلال العقود القلیلة الأخیرة إلى الطریق المسدود واحدة تلو الأخرى.
وكانت محطتھا الأخیرة الانھیار المذھل للاتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة في نھایة عقد الثمانینات وبدایة التسعینات

والتي أطلق علیھا ناطقو البرجوازیة بزھو الظافرین لقب " نھایة الشیوعیة ".

على الرغم من الأجواء المعادیة للشیوعیة التي سادت في السنین الأولى للتسعینات والدعایة البرجوازیة التي تصم
الآذان حول عصر " سقوط الشیوعیة " وبالرغم من الشقاء الھائل الذي أوقع بمئات الملایین من الناس في شتى أنحاء
العالم عقب سقوط الكتلة الشرقیة، فان المجرى الحاضر للأوضاع یدل على انفتاح الأجواء مجدداً لظھور الشیوعیة
العمالیة مرة أخرى في قلب المسرح السیاسي وخاصة في الدول الصناعیة المتقدمة. أن إحدى الشروط الأساسیة لذلك،
ھي المواجھة الفكریة والسیاسیة الجادة مع مختلف فروع الشیوعیة البرجوازیة التي ستبرز مرة أخرى، وبأشكال

متنوعة، مع تقدم حركة الطبقة العاملة وتزاید نفوذ الماركسیة والشیوعیة العمالیة.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الاول - ٥ 

الثورة والإصلاحات
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ً إن تنظیم الثورة الاجتماعیة للطبقة العاملة ھي المھمة العاجلة للحركة الشیوعیة العمالیة، تلك الثورة التي تقلب رأسا
على عقب مجمل العلاقات الاستغلالیة الرأسمالیة وتنھي المشقات والأھوال الناجمة عن ھذا النظام. أن برنامجنا، ھو
إقامة مجتمع شیوعي فوراً. مجتمع یخلو من الانقسام الطبقي، والملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، والعمل المأجور
والدولة. مجتمع حر أنساني یستند إلى الشراكة العامة في ثروة المجتمع وفي تحدید مساره ومصیره. یمكن إقامة
المجتمع الشیوعي الآن. إلا أن تلك الثورة العمالیة العظیمة التي علیھا إقامة ذلك المجتمع الحر لا تحدث بمجرد إرادة
الحزب الشیوعي العمالي. أنھا حركة طبقیة واجتماعیة واسعة ینبغي تنظیمھا في أبعاد وأشكال مختلفة. ھناك عوائق
مختلفة ینبغي أزالتھا من طریقھا. ویشكل ھذا السعي فلسفة وجود الحزب الشیوعي ومحتوى نضالھ الدائم. وفي نفس
الوقت حیث یدور ذلك النضال لأجل تنظیم الثورة العمالیة، فأن آلاف الملایین ھم في مسعى متواصل من اجل تأمین
عیشھم وأمنھم في خضم عالم رأسمالي. أن النضال الثوري لإقامة عالم جدید، مرتبط بشكل لا یقبل الانفصال بالسعي

الدائم للبشریة العاملة لتحسین ظروفھا المادیة والمعنویة في نفس ھذا العالم.

من الناحیة السیاسیة، لا تجد الشیوعیة العمالیة تناقضا بین تنظیم الثورة ضد النظام الموجود والسعي لفرض إصلاحات
ً للانتصار النھائي للطبقة ً أساسیا ً على ذلك النظام، بل وترى في الحضور في كلتا جبھتي النضال شرطا أوسع دوما
العاملة. أن الثورة العمالیة لیست ثورة ناجمة عن الفقر والعجز واضطرار أوضاع العمال. أنھا ثورة مبنیة على الوعي
والاستعداد المادي والمعنوي للطبقة العاملة. كلما تمتعت جماھیر العمال بقسط أوفر من الحریات السیاسیة، كلما
ترسخت شخصیة وكرامة الناس بصورة عامة والطبقة العاملة بصورة خاصة في المجتمع بدرجة أكبر، وكلما تمتعت
الطبقة العاملة بقسط أوفر من الرفاه والأمن الاقتصادي وبشكل عام، كلما استطاعت النضالات العمالیة والتحرریة من
ً من الموازین السیاسیة والرفاھیة والمدنیة على المجتمع البرجوازي، بنفس الدرجة ستكون فرض درجة أكثر تقدما
الظروف لاندلاع الثورة العمالیة بوجھ الرأسمالیة بمجملھا مھیأة أكثر وسیكون انتصار الثورة أكثر حزما وشمولا. أن
الحركة الشیوعیة العمالیة تقف في الصفوف الأمامیة لأي نضال یھدف الىاصلاح موازین المجتمع الموجود لصالح

الجماھیر.

أن ما یمیز الشیوعیة العمالیة في مجال النضال من أجل الإصلاحات عن التیارات والحركات الإصلاحیة، العمالیة
ً على الحقیقة القائلة بأن تحقیق الحریة منھا واللاعمالیة، قبل أي شيء آخر، ھو أولاً، تؤكد الشیوعیة العمالیة دوما
والمساواة الكاملة یستحیل عن طریق الإصلاحات. فحتى أكثر الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة عمقاً وجذریة، ھي
وكما ھو معلوم لا تمس الأسس البغیضة للنظام الموجود، أي الملكیة الخاصة، التقسیم الطبقي ونظام العمل المأجور.
وعلاوة على ذلك فأننا نواجھ واقعاً قائماً یشھد علیھ مجمل تأریخ المجتمع الرأسمالي والتجربة الراھنة للبلدان المختلفة
وھي أن البرجوازیة تبدي في أغلب الحالات أشرس أشكال المقاومة أمام فرض أكثر المطالب بدائیة. وتبقى المنجزات
المكتسبة وقتیة و معرضة للضربات وقابلة للاسترداد باستمرار. تؤكد الشیوعیة العمالیة، وفي خضم النضال من أجل
الإصلاحات كذلك، على ضرورة الثورة الاجتماعیة بوصفھا البدیل الوحید و المؤثر التحرري العمالي فعلا. ثانیاً: أن
الشیوعیة العمالیة وفي الوقت الذي تدافع حتى عن أصغر الإصلاحات في الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة
لجماھیر العمال في المجتمع، فأنھا تأخذ على عاتقھا طرح الحقوق السیاسیة والمدنیة والرفاھیة الأكثر سعة و الأكثر
ً والمطالبة بھا. أن حركتنا وفي تعریف شعاراتھا ومطالبھا في النضال من أجل الإصلاحات، لا تتقید ولا تحد تقدما
نفسھا بقدرات وإمكانات الطبقة الرأسمالیة وقابلیتھا على الانعطاف، وبمیزان أرباح وخسائر مصالح الرأسمال
ومصالح " اقتصاد البلاد " وما شابھ ذلك. أن نقطة انطلاقنا ھي حقوق الأنسان غیر القابلة للإنكار في عصرنا. وإذا
كان تحقیق تلك الحقوق أي أمثال حق السلامة، حق التعلیم، الأمن الاقتصادي، المساواة بین الرجل والمرأة، حریة
الإضراب، حق التدخل المباشر والمستمر للجماھیر في الحیاة السیاسیة للمجتمع، نزع سلطة الدین وغیرھا من
الحقوق، یتناقض مع مربحیة الرأسمال ومع مصالح النظام الرأسمالي، فأن ذلك في النھایة بیان لضرورة قلب ھذا
النظام. أن حركتنا وفي النضال من اجل الإصلاحات تضع دوما تلك الحقیقة أمام أنظار المجتمع والطبقة العاملة. أننا لا
نھدف في ھذا النضال إقامة رأسمالیة طرأت علیھا الإصلاحات، رأسمالیة ذات "وجھ أنساني" أو رأسمالیة "منصفة ".
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أن ھدفنا ھو فرض أكثر ما یمكن من الحقوق العادلة لجماھیر العمال على النظام الحاكم. تلك الحقوق والمطالب التي
تراھا البرجوازیة متناقضة مع بقاءھا وتقوم بقمعھا، الطبقة العاملة مستعدة الآن لتحقیقھا فوراً بأكثر الأشكال شمولاً.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل 
برنامج الحزب الشیوعي العمالي

٢
یناضل الحزب الشیوعي العمالي من أجل الانتصار التام والشامل للثورة الاجتماعیة للطبقة العاملة ضد الرأسمالیة
وتطبیق كامل البرنامج الشیوعي والتحرري للطبقة العاملة. یؤمن الحزب الشیوعي العمالي بأن التطورات الاقتصادیة،
العلمیة، التكنولوجیة والمدنیة التي طرأت على المجتمع البشري حتى الآن، ھیأت في یومنا الشروط والمستلزمات
المادیة لبناء مجتمع حر خال من الطبقات و خال من الاستغلال والاضطھاد، أي مجتمع عالمي اشتراكي، وأن الطبقة

العاملة ملزمة ببدء تطبیق برنامجھا الشیوعي بمحض استلام السلطة السیاسیة.

وفي الوقت ذاتھ، وطالما و أینما بقي النظام الرأسمالي قائماً، فأن الحزب الشیوعي العمالي یناضل كذلك لأجل تحقیق
أوسع وأعمق الإصلاحات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة القادرة على تحسین المستوى المعیشي للجماھیر
الغفیرة وحقوقھا وحریاتھا ورفعھا إلى أعلى مستویاتھا الممكنة. ھذه الإصلاحات، وحشد جماھیر العمال والكادحین
لتحقیقھا، ستسھل توجیھ الضربة النھائیة لھیكل النظام الاستغلالي الرأسمالي وسلطة الطبقة الرأسمالیة على المجتمع

الإنساني.

یتناول ھذا القسم من البرنامج الخطوط الرئیسیة للخطوات والمطالب الإصلاحیة للحزب الشیوعي العمالي التي تمثل
رایة الحزب في الحركات المطلبیة العمالیة وفي النضال من أجل فرض الإصلاحات على النظام الراھن. أن المطالب
والموازین التالیة، وأن بدت حتى بالمقارنة مع أكثر المجتمعات الرأسمالیة في العالم المعاصر تقدماً، موازیناً رادیكالیة
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ونموذجیة، فأنھا تضم في الواقع مجرد جزء ضئیل من تلك الحقوق والحریات التي سیتم تحقیقھا في المجتمع الشیوعي
على اكمل وجھ.

لا شك إن إحداث التحسن في الوقت الحاضر حتى في أشكالھ الضئیلة جداً على الحیاة المادیة والمعنویة للناس في
العراق والحصول على أكثر أشكال الحقوق والحریات الفردیة والمدنیة بدیھیة، یتوقف على قلب نظام البعث القومي
العربي الرجعي والمعادي للإنسان. إن إسقاط نظام البعث مھمة عاجلة للثورة العمالیة في العراق. یناضل الحزب
الشیوعي العمالي العراقي لإسقاط نظام البعث واقامة حكومة عمالیة فوراً. إن الحكومة العمالیة لا تضمن فقط تحقیق
الموازین المدرجة في ھذا الجزء من البرنامج، بوصفھا الحقوق الأولیة للجماھیر في العراق، بل بتطبیق مجمل

برنامجھا الشیوعي، تھیئ شروط الحریة والمساواة الواقعیة والتامة لجمیع الناس.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ١ 

المبادئ والأطر العامة

١- إقامة بنیة سیاسیة مبنیة على التدخل المباشر والمتواصل للجماھیر في شؤون الحكم.

٢ - ترسیخ الحقوق والحریات السیاسیة والمدنیة الواسعة، غیر المقیدة وغیر المشروطة والمضمونة والمتساویة
للجمیع.محو جمیع أشكال التمییز القائم على أساس الجنس، التبعیة، الانتماء الاثني و القومي والعنصري والدیني،

العمر، وغیرھا.

٣ - تنفیذ الضوابط الاقتصادیة والرفاھیة العامة، وكذلك قانون عمل طلیعي، یفرض على النظام الرأسمالي الحاكم
أعلى مستویات المعیشة والرفاه والأمن الاقتصادي للجماھیر.

٤ - المصادقة على تلك القوانین والخطوات التي تمحو، على وجھ السرعة،وبشكل جذري، الأفكار والتقالید
والأخلاقیات الرجعیة، الباعثة على التمییز والتحقیر، وتمُكن من ترسیخ الثقافة والقیم والعلاقات الإنسانیة الحرة

والمتحررة إلى ابعد حد.

٥ - إقرار الظوابط والقوانین التي تحول العراق إلى مركز لتقویة وحمایة النضالات التحرریة، والمعاییر والقیم
الإنسانیة الطلیعیة والنضالات العمالیة والاشتراكیة في شتى أنحاء العالم. ینبغي تحقیق المبادئ العامة المذكورة فورا

عن طریق الخطوات التالیة:

←   ↑   →      
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عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٢ 

بنیة ومؤسسات السلطة السیاسیة

حكومة المجالس

بین العصر الحالي أكثر من أي زمن آخر الانعدام الواقعي لحقوق الجماھیر وشكلیة تدخلھا في شؤون الحكم في
الدیمقراطیات اللیبرالیة والبرلمانیة. أن المجتمع الذي یرید ضمان تدخل الجماھیر الغفیرة في أمور الدولة وفي سن
وتنفیذ القوانین والسیاسات، لا یمكنھ الاستناد على البرلمان والنظام الدیمقراطي النیابي. ینبغي تولي مھام الحكم في
كافة مستویاتھ سواء المحلیة منھا أو على صعید البلاد من قبل مجالس الجماھیر ذاتھا التي تعمل بوصفھا المشرعة و
المنفذة للقانون في إن واحد. یكون المؤتمر العام لمندوبي مجالس الجماھیر أعلى الھیئات الحكومیة في البلاد. كل من
تجاوز سن ١٦ عاماً یعتبر عضواً یحق لھ التصویت في مجلسھ المحلي ویحق لھ الترشیح لكافة المناصب والوظائف

في المجالس المحلیة أو التمثیل في المجالس الأعلى.

حل الجیش

لیس الجیش والقوى المسلحة الحرفیة في المجتمع الحاضر سوى أدوات وقوى مسلحة مأجورة للطبقة الحاكمة، نظمت
على نفقة العمال والكادحین لتقوم بمھمة إخضاعھم وكذلك حراسة المصالح الاقتصادیة والسوق الداخلیة البرجوازیة
لكل بلد بوجھ البلدان الأخرى. وبالرغم من سعي الطبقة الحاكمة لحجب المحتوى الطبقي للجیش ودوره الواقعي تحت
مسمیات مختلفة وإظھاره كھیئة عامة تخدم المصالح العامة، فأن الوشیجة القویة بین الجیش والطبقات الحاكمة ودوره
في الحفاظ على مصالح سادة المجتمع باتت جلیة بالكامل في أنظار الجماھیر الغفیرة، لیس فقط في الدول الأسیویة
والأفریقیة وأمریكا اللاتینیة التي ظل الدور القمعي للجیش والشرطة فیھا أكثر بروزا وعلانیة، بل وفي أوربا وأمریكا

الشمالیة أیضاً التي تروج فیھا خرافة الجیش اللاسیاسي بشكل اكثر.

یدافع الحزب الشیوعي العمالي عن حل الجیش والقوات المسلحة الحرفیة.

ینبغي حل الجیش والجیش الشعبي وسائر القوى المسلحة الحرفیة وكذلك كافة المنظمات العسكریة والانضباطیة
والتجسسیة والأمنیة السریة.

تحل قوى میلیشیات مجالس الجماھیر، المبنیة على التدریب العسكري العام والمشاركة العمومیة في المھام الانضباطیة
والدفاعیة، محل الجیش الحرفي المنفصل عن الجماھیر.
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یعتقد الحزب الشیوعي العمالي بالإضافة إلى ذلك وجوب تطبیق المبادئ التالیة في كل الأحوال وفي ظل كل الظروف
طالما بقیت القوات المسلحة:

إلغاء الطاعة العمیاء من قبل المراتب الدنیا للمراتب العلیا في القوات المسلحة. لكل عسكري الحق في الامتناع عن
تنفیذ الأوامر التي یعتقد بتناقضھا مع قوانین البلاد أو مغایرتھا للمبادئ الإنسانیة والوجدانیة التي یؤمن بھا.

یحق لكل شخص الامتناع عن المشاركة في الحرب أو أیة نشاطات عسكریة تتعارض مع مبادئھ ومعتقداتھ.

یجب على القوى الانضباطیة ارتداء الزي العسكري الرسمي أثناء أداء الخدمة أو المھام الأخرى وحمل السلاح بشكل
ظاھر. یحظر تشكیل القوى المسلحة بدون الزي الرسمي أو أداء الواجب كشرطي مسلح بزي مدني. یحق لكل مواطن

الإطلاع على حضور القوى الانضباطیة المسلحة في الأماكن المحیطة بھ ( محل العمل، المعیشة، التنقل وغیرھا ).

یحق لأفراد القوات المسلحة المشاركة في النشاطات السیاسیة والانتماء إلى الأحزاب السیاسیة. الأحزاب السیاسیة،
الاتحادات وسائر المنظمات الأخرى حرة في ممارسة نشاطاتھا داخل صفوف القوات المسلحة.

 
إلغاء البیروقراطیة المنفصلة عن الجماھیر 

والمشاركة المباشرة للجماھیر في تسییر الأمور

انتخاب سائر المناصب والوظائف السیاسیة والإداریة في البلاد من قبل الجماھیر وإمكانیة عزل شاغلیھا متى شاءت
ذلك أغلبیة ناخبیھم. یجب إن یتقاضى جمیع المنتخبین للمناصب السیاسیة والإداریة راتبا یعادل الأجر المتوسط للعامل
كحد أعلى. تحقیق الرقابة المباشرة للجماھیر عن طریق مؤسسات المجالس على نشاطات جمیع المؤسسات والمناصب
الإداریة. تبسیط المراتب الوظیفیة، اللغة ومقررات عمل دوائر الدولة بشكل یضمن سھولة تدخل المواطنین ورقابتھم

علیھا.

الارتقاء بمعاییر الأخلاق الإداریة وضمیر العمل واحترام المواطنین والمراجعین. یعد استغلال أصحاب المناصب
الإداریة للموقع الوظیفي، الرشوة، المحسوبیة، التمییز والعدول عن الضوابط والمقررات القانونیة أو التھرب من
تنفیذھا، جرائم كبرى یتوجب البت فیھا من قبل المحاكم العادیة. یمنع، بتاتاً، استخدام الإمكانات والتسھیلات المرتبطة

بالمناصب الإداریة للأغراض الشخصیة.

یتمتع كل فرد بحق غیر مقید أو مشروط بإقامة الدعوى في المحاكم العادیة على مسؤولي الدولة أیاً كانوا.

 
اقامة دور العدالة المستقلة 

وضمان العدالة القضائیة للجمیع

إن النظام القضائي ومفھوم العدالة القضائیة في أي نظام ھو انعكاس للعلاقات الاجتماعیة والأسس الاقتصادیة
والسیاسیة في ذلك النظام. أن المیدان القضائي، بدءاً بھیاكلھ القانونیة والتفسیر السائد للحق والأنصاف والعدالة وانتھاءً
بالمؤسسات والنظام الإداري وأسالیب السلطة القضائیة، ھي كلھا جزء من البنیة الفوقیة السیاسیة التي تحافظ على
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الأسس الاقتصادیة والطبقیة السائدة في المجتمع. وھكذا فأن العدالة القضائیة الحقیقیة والتمتع المتساوي بھا من قبل
الجمیع، والقضاء والحكم المستقل والمنصف حقاً، مرھونة بأجراء تغییر أساسي على المجتمع الطبقي الموجود.

في ھذا الاتجاه، وبھدف تأمین أكثر الموازین القضائیة عدلاً في المجتمع الحالي، یدعو الحزب الشیوعي العمالي إلى
تحقیق المبادئ الأساسیة التالیة بشكل فوري:

الاستقلال الحقوقي التام للقضاة، المحاكم والنظام القضائي عن السلطة التنفیذیة.

ینبغي انتخاب القضاة وسائر الوظائف القضائیة من قبل الجماھیر. إمكانیة عزلھم متى شاءت أغلبیة ناخبیھم.

إلغاء المحاكم الخاصة والتحقیق في جمیع الجرائم في المحاكم العادیة.

یجب أن تكون جمیع المحاكمات علنیة. تشكیل المحاكم بحضور ھیئة المحلفین في جمیع الجرائم الجنائیة الرئیسیة. حق
المتھم ومحامییھ برفض أو قبول القاضي أو أعضاء ھیئة المحلفین.

إن المبدأ ھو براءة المتھم في جمیع المحاكمات واثبات الجریمة یقع على عاتق المدعي العام أو المدعي.

الموازین القضائیة في البلاد وحقوق الأفراد أمام الجھاز القضائي مذكورة بتفاصیل أكثر في الأجزاء الأخرى من ھذا
البرنامج.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٣ 

الحقوق والحریات الفردیة والمدنیة

یدعي الناطقون بأسم الرأسمالیة بأن احترام الحقوق الفردیة والمدنیة ھي السمة الممیزة وإحدى الأركان الأساسیة
لنظامھم. إلا أن الواقع ھو أن من بین ٥ ملیارات من البشر الذین یعیشون في ظل سلطة الرأسمالیة في الوقت الراھن،
فأن نسبة قلیلة منھم فقط، وذلك في دول معدودة، تتمتع بنوع من الحقوق الفردیة والمدنیة المحددة والراسخة إلى حد ما.
أن نصیب الأغلبیة العظمى من الناس في العالم الرأسمالي ھو، غیاب الحقوق السیاسیة المطلق إلى حد ما، دول مستبدة
تفعل ما تشاء، والإرھاب و العنف المنظم الذي تمارسھ الدولة. وعلاوة على ذلك، ففي نفس الدول الصناعیة في أوربا
الغربیة وأمریكا أیضاً، فأن الحقوق الفردیة والمدنیة التي یحظى بھا الناس لیست معدودة ومحدودة مقارنة مع الحریة
التي یرنو إلیھا الأنسان في عصرنا فقط، بل تعتبر وفي ظل الخضوع الاقتصادي لجماھیر العمال للرأسمال والصلة
المباشرة القائمة بین الحق والحریة مع الملكیة، خالیة من كل معنى مادي وجاد. ومن ثم، فان تجارب حیاة الجماھیر في
ھذه البلدان في مراحل الأزمة والمأزق الاقتصادي تبین بوضوح بأن استمرار وبقاء نفس تلك الحقوق المعدودة
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ً بوجھ ً وعائقا ً لھ صلة مباشرة بالمكانة الاقتصادیة للطبقة الرأسمالیة ومتىما أصبحت تلك الحقوق عبئا والشكلیة أیضا
مربحیة وتراكم الرأسمال، تعرضت بسھولة لھجمة الدولة والطبقة الحاكمة.

لا یمكن تحقیق الحریة الفردیة والمدنیة الحقیقیة إلا في مجتمع یكون ھو نفسھ حرا. إن الثورة الشیوعیة العمالیة،
بقضائھا على الخنوع الطبقي والاقتصادي للإنسان، تبشر بأوسع الحریات والإمكانات لبروز قدرات الفرد في میادین

الحیاة المختلفة.

یناضل الحزب الشیوعي العمالي في الوقت ذاتھ لتحقیق وضمان أوسع الحقوق الفردیة والمدنیة في المجتمع الراھن.
ومن أھم تلك الحقوق والحریات التي لا یمكن إنكارھا وغیر القابلة للنقض ھي:

- حق الحیاة والحمایة البدنیة والروحیة للفرد من شتى أشكال التطاول.

- حق العیش. حق التمتع بسائر ضرورات الحیاة العادیة في المجتمع المعاصر.

- حق التسلیة والأمان والاستجمام.

- حق التعلیم. حق الاستفادة من كافة الإمكانات التعلیمیة الموجودة في المجتمع.

- حق السلامة. حق التمتع بكافة إمكانات المجتمع المعاصر للحفاظ على الفرد من الأذى والأمراض، وحق التمتع
بالإمكانات الصحیة والطبیة في المجتمع.

- حق الاستقلال الفردي. حظر كل أشكال الخنوع والعبودیة والسخرة مھما كان ظاھرھا والحجج المتسترة بھا.

- حق المعاشرة والحیاة الاجتماعیة. حظر شتى أشكال فصل وحرمان الأفراد من الأجواء الاجتماعیة وإمكانیة
المعاشرة مع الآخرین.

- حق البحث والإطلاع على الحقیقة في شتى جوانب الحیاة الاجتماعیة. حظر الرقابة، ومنع سیطرة الدولة أو مالكي
ومدراء وسائل الأعلام على المعلومات التي یتم وضعھا بین أیدي المواطنین.

- حق التمتع ببیئة سلیمة وأمینة. حریة ساكني البلاد وممثلیھم في السیطرة على آثار نشاطات الدولة والمؤسسات
المختلفة على البیئة والمسائلة بصددھا.

- حریة العقیدة، التعبیر، عقد الاجتماعات، النشر، التظاھر، الإضراب، التحزب والتنظیم، دون قید أو شرط.

- حریة النقد، التامة، وبدون قید أو شرط. الحریة في نقد مختلف الجوانب السیاسیة، الثقافیة والأخلاقیة والأیدیولوجیة
للمجتمع. إلغاء جمیع أشكال إرجاع القوانین إلى ما یسمى بالمقدسات الوطنیة والقومیة والدینیة وغیرھا بوصفھا عوامل
مقیدة لحریة النقد وتعبیر الناس عن رأیھم. حظر شتى أشكال الاستثارة والتھدیدات الدینیة والقومیة وغیرھا ضد

التعبیر الحر عن الرأي.

- حریة الدین والإلحاد.

ً بغض النظر عن الجنس، الانتماء الدیني، - حق الاقتراع العام والمتساوي لجمیع الذین تجاوزت أعمارھم ١٦ عاما
ً للترشیح لكل العرقي، القومي، المھني، التبعیة، الأھداف والمعتقد السیاسي. وحق كل من تجاوز سنھ ١٦ عاما

المؤسسات والأجھزة التمثیلیة، أو تبوء المناصب والوظائف عن طریق الانتخابات.
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- حظر تفتیش العقائد. حق امتناع الفرد عن الإدلاء بالشھادة على نفسھ والذي یترتب علیھ إعلان اتھامھ. حریة
السكوت عن إعلان الآراء والمعتقدات الشخصیة.

ً - حریة اختیار محل السكن دون قید أو شرط. حریة السفر والانتقال لجمیع الأفراد الذین تجاوزت أعمارھم ١٦ عاما
رجالا كانوا أم نساء. منع إقامة السیطرة الدائمة على العبور والمرور داخل البلاد بأي شكل كان من قبل الحكومة
والمراجع الانضباطیة. إلغاء كل أشكال التحدید على الخروج من البلاد. الإصدار الفوري وبدون قید أو شرط

للجوازات ووثائق السفر.

- حظر كل أشكال القیود على خروج ودخول سكان البلدان الأخرى من والى البلاد. حق التجنس لكل من یطلبھ و یقبل
بالالتزامات الحقوقیة للمواطنة. إصدار اذن الإقامة والعمل بدون قید أو شرط لطالبي الإقامة في العراق.

- صیانة الحیاة الخاصة للفرد. الحفاظ على محل السكن، مراسلات ومكاتبات ومكالمات الأفراد من أي تدخل من قبل
أیة مراجع. منع التنصت، الملاحقة والمراقبة. حظر جمع المعلومات حول حیاة الأفراد بدون الحصول على أذن
رسمي منھم. حق كل شخص من سكان البلد بالحصول والاطلاع على كافة المعلومات الموجودة عنھ لدى المراجع

الحكومیة.

- حریة اختیار المھنة.

- حریة اختیار الملبس دون قید أو شرط. إلغاء كل أشكال الشروط والقیود الرسمیة أو الضمنیة على كم ونوع الملابس
التي یرتدیھا الفرد، في الأماكن العامة، رجلاً كان أو امرأة. حظر كل أشكال التمییز أو فرض القیود على أساس

الأزیاء والألبسة التي یرتدیھا الناس.

- حریة ممثلي الجماھیر في محاسبة ومراقبة النشاطات والوثائق ومكاتب مؤسسات الدولة. حظر الدبلوماسیة السریة.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٤ 

المساواة والقضاء على التمییز

المساواة بین البشر ھي إحدى المفاھیم المحوریة في الحركة الشیوعیة العمالیة وإحدى المبادئ الأساسیة للمجتمع
الاشتراكي الحر الذي ینبغي أقامتھ عن طریق القضاء على النظام الطبقي، الاستغلالي الرأسمالي الحافل بالتمییز.
تحتوي المساواة الشیوعیة على مفھوم أوسع وأشمل بكثیر من المساواة الحقوقیة والصوریة للأفراد وشمولھم المتساوي
بقوانین وقرارات الدولة. فالمساواة الشیوعیة، مساواة حقیقیة ومادیة في المیدان الاقتصادي، الاجتماعي والسیاسي بین
البشر. أنھا لیست مساواة في الحقوق السیاسیة فحسب، بل كذلك في التمتع بالإمكانات والمواھب المادیة ونتاجات
السعي الجماعي للبشر، مساواة الأفراد في المكانة الاجتماعیة والعلاقات الاقتصادیة، المساواة لیس فقط أمام القوانین،



11/7/21, 1:32 PM Mansoor Hekmat - A Better World (Arabic) - عالمٌ أفضل

hekmat.public-archive.net/ar/0600ar.html 25/43

بل كذلك في العلاقات المادیة المتبادلة بین البشر. المساواة الشیوعیة، في الوقت الذي تمثل شرطاً ضروریا لازدھار
الطاقات والقدرات المختلفة والمتنوعة لجمیع الأفراد والقدرة الحیة المادیة والمعنویة للمجتمع، فأنھا قابلة للتحقیق فقط
حین یتم القضاء على تقسیم البشر إلى طبقات. أن المجتمع الطبقي حسب التعریف لایمكنھ إن یكون مجتمعا حرا

ومتساویا.

أن نضالنا من أجل المساواة والقضاء على التمییز داخل المجتمعات الرأسمالیة الموجودة ھو جزء لا یتجزأ من نضال
أساسي وأوسع نخوضھ بھدف تحقیق الثورة الاجتماعیة وبناء مجتمع متساو وحر شیوعي. الحزب الشیوعي العمالي
منتمي إلى الصف الأمامي لكل نضال اجتماعي ضد التمییز واللامساواة في العالم الحالي ویعتقد بان المساواة الحقوقیة
للجمیع والشمول المتساوي للجمیع بقوانین موحدة، بعیداً عن الجنس، القومیة، الدین، العرق، العقیدة، الھدف، المھنة،
المنصب والتبعیة وغیرھا یجب إن تعلن كمبدأ ثابت ومحوري في مقدمة قوانین المجتمع. ینبغي إلغاء جمیع القوانین
والمقررات المناقضة لمبدأ تمتع جمیع الأفراد بالمساواة في الحقوق الفردیة والمدنیة فوراً، وینبغي المتابعة الجادة لكل
ً حالات التمییز التي یقوم بھا أي فرد ومرجع ومسؤول ومؤسسة، حكومیة كانت أو غیرھا، و محاكمة فاعلیھا طبقا

للقانون.

 
المساواة بین المرأة والرجل، 

منـع التمـییز وفـقاً للـجنس

إن التمییز بحق المرأة ھو أحد السمات الممیزة للعالم المعاصر. ففي القسم الأكبر من دول العالم، تحرم المرأة بشكل
رسمي وقانوني حتى من نفس تلك الحقوق والحریات المحدودة والتافھة التي یتمتع بھا الرجل. وفي البلدان ذات
الاقتصاد الأكثر تخلفا والمجتمعات التي یكون فیھا نفوذ الدین والتقالید البالیة على النظام السیاسي والإداري والثقافي
للمجتمع اكثر عمقا، یتجلى اضطھاد المرأة وحرمانھا من الحقوق ومكانتھا الدنیا بأوضح الأشكال وأكثرھا فظاظة.
ً للجنس من الجزء ً وتحضراً، وحتى في المجتمعات التي تم فیھا ظاھریاً، إلغاء التمییز وفقا وفي البلدان الأكثر تقدما
الأكبر من القوانین بفضل الحركات المدافعة عن حقوق المرأة وھجمات الاشتراكیة العمالیة، فان المرأة في خضم

آلیات الاقتصاد الرأسمالي والتقالید والمعتقدات البطریركیة الجاریة في المجتمع، ما تزال تتعرض عملیا من نواحٍ
عدیدة للتمییز والاضطھاد.

إن اضطھاد المرأة وإذلالھا بذاتھ لیس من اختراع الرأسمالیة. إلا أن الرأسمالیة قامت باستكمال ھذا المیراث المقیت
للتأریخ السابق وحولتھ إلى أحد أركان العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة المعاصرة. أن جذور اللامساواة وحرمان
المرأة من حقوقھا في الوقت الحاضر، لا تكمن في الأفكار القدیمة والمیراث الفكري والثقافي للأنظمة والمجتمعات
البائدة ورُسُل وأدیان العصر الجاھلي، بل في المجتمع الرأسمالي الصناعي والعصري الحالي. ذلك النظام الذي ینظر
ً في ضمان مُربحیة الرأسمال. أن ً مھما إلى التقسیم الجنسي للبشر في میدان الإنتاج بوصفھ عاملاً اقتصادیا وسیاسیا
أیجاد المرونة في قوة العمل أثناء التشغیل والطرد من العمل، خلق الھوة والمنافسة والصراع الداخلي بین حشود
ً بین الطبقة العاملة ذاتھا مما یمَُكن الحفاظ على المستوى المتدني جماھیر العمال، ضمان وجود أقسام أكثر حرمانا
لمعیشة مجمل الطبقة العاملة وأخیراً خدش الوعي الإنساني والطبقي للبشریة العاملة والإبقاء على المعتقدات والأفكار
والتعصبات القدیمة والمتھرئة والباعثة على شل القوى، ھي من النعم التي یوفرھا اضطھاد المرأة للرأسمالیة المتمدنة
المعاصرة وھي من أركان تراكم الرأسمال في العالم المعاصر. وسواء كانت الرأسمالیة بذاتھا وبصورة عامة متناسقة
مع مساواة المرأة أم لا، فأن رأسمالیة نھایة القرن العشرین، بنت نفسھا تحدیداً على اللامساواة ھذه ولا تتراجع عنھا

بسھولة ودون مقاومة مستمیتة وعنیفة.
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یناضل الحزب الشیوعي العمالي من أجل المساواة التامة وبدون قید أو شرط بین المرأة والرجل في جمیع الأمور. أن
البنود الأساسیة للقوانین والخطوات التي ینبغي تنفیذھا الآن فوراً للشروع في القضاء على التمییز بحق المرأة عبارة

عن:

١ - الإعلان عن المساواة الكاملة وبدون قید أو شرط بین المرأة والرجل في الحقوق المدنیة والفردیة وإلغاء سائر
القوانین والمقررات المناقضة لذلك فوراً.

٢ - الضمان العاجل للمساواة التامة بین المرأة والرجل في المشاركة في الحیاة السیاسیة للمجتمع في مختلف الأصعدة.
حق المرأة بدون قید أو شرط في المشاركة في الانتخابات في كافة المستویات وتبوأ وتولي مختلف المناصب
والمسؤولیات، سواء السیاسیة أو الإداریة والقضائیة أو غیرھا. إلغاء كل القوانین والمقررات التي تحد من حق المرأة

في المشاركة المتساویة في الحیاة السیاسیة والإداریة للمجتمع.

٣ - المساواة الكاملة في الحقوق والمكانة القانونیة للمرأة والرجل في الأسرة. إلغاء امتیازات الرجل ك " رب العائلة "
وتثبیت الحقوق والواجبات المتساویة للمرأة والرجل فیما یتعلق برعایة الأطفال وتربیتھم، السیطرة وإدارة الأموال
والأمور المالیة للأسرة، المیراث، اختیار مكان العیش والسكن، العمل المنزلي والعمل الحرفي، الطلاق، رعایة
الأطفال عند الانفصال وتوزیع وتملك أموال الأسرة. منع تعدد الزوجات. منع زواج المتعة. إلغاء كافة الالتزامات
المسببة لخضوع الزوجة للزوج في الشرائع والتقالید القدیمة. منع إقامة الصلات الجنسیة من قبل الزوج مع الزوجة
رغماً عنھا، حتى وان لم یرافقھ استعمال الخشونة. ینبغي متابعة وتقدیم ھذه الحالات إلى المحاكمة عند شكوى الزوجة
ً من قبل الزوج. منع فرض العمل المنزلي أو وظائف خاصة تخص أمور المنزل على ً جنسیا منھا بوصفھا اغتصابا
الزوجة في الأسرة. فرض عقوبات قاسیة على كافة أشكال الأذى، الترھیب، سلب الحریة، الإھانة واللجوء إلى العنف

بحق الزوجة والبنات في الأسرة.

٤ - المساواة التامة بین المرأة والرجل في المیدان الاقتصادي والعمل المھني. شمول المرأة والرجل بقوانین العمل
والضمانات الاجتماعیة بالتساوي دون أي نوع من التمییز. الأجر المتساوي للمرأة والرجل إزاء العمل المتشابھ. إلغاء
كل القیود أمام تولي الأعمال والحرف المختلفة من قبل المرأة. المساواة الكاملة بین المرأة والرجل في جمیع الأمور
المتعلقة بالأجور، الضمانات، الإجازات، ساعات ووجبات العمل، تقسیم العمل، تسلسل رتب الأعمال، الارتقاء المھني
وتمثیل العمال في مختلف الأصعدة. إقرار وتنفیذ المقررات والضوابط الخاصة في المؤسسات لتأمین استمراریة العمل
المھني والحرفي للمرأة، مثل منع إخراج الحوامل من العمل، منع تكلیف الحوامل بالأعمال الشاقة وإیجاد التسھیلات
الخاصة اللازمة للمرأة في محل العمل. اجازة مدتھا ١٦ أسبوعاً للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة سنة لرعایة
المولود والتي ینبغي استفادة الزوج والزوجة كلاھما منھا حسب اتفاق بینھما. تشكیل لجان التفتیش والسیطرة مھمتھا

الأشراف على تطبیق الالتزامات الآنفة الذكر من قبل المؤسسات.

تشكیل ھیئات لغرض التحدید والتحكیم في موضوع مساواة حقوق المرأة والرجل في التشغیل المھني وأماكن العمل
سواء كانت تابعة للدولة أو غیر تابعة لھا، تدر الأرباح أو لا تدر. المتابعة القانونیة وإصدار العقوبات الشدیدة بحق

المؤسسات والمدراء الذین یخرقون مبدأ المساواة المطلقة بین المرأة والرجل في النشاطات المھنیة.

إقامة المؤسسات والمراكز والتھیئة المجانیة لتسھیلات مثل دور الحضانة وریاض الاطفال ومراكز التسلیة-التربویة
للأطفال على الصعید المحلي التي تسھل، مع الأخذ بنظر الاعتبار الضغوطات الواقعة على المرأة وحدھا في الظروف
الحالیة في مجال العمل المنزلي ورعایة الأطفال، دخولَ المرأة إلى النشاط الاقتصادي والسیاسي والثقافي خارج نطاق

الأسرة.

٥ - إلغاء كافة القوانین والمقررات والتقالید والأعراف المقیدة والمتخلفة الأخلاقیة، الثقافیة والخلقیة المنافیة لاستقلال
المرأة وأرادتھا المستقلة وشخصیتھا بوصفھا مواطنة متساویة الحقوق في المجتمع. إلغاء كل أشكال القیود على حق
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السفر والتنقل للمرأة حسب رغبتھا وإرادتھا، سواء المتزوجة أو غیر المتزوجة، داخل البلاد وخارجھا. إلغاء جمیع
القوانین والمقررات التي تقید وتحد من حریة المرأة في اختیار ما تلبس، واختیار العمل والمعاشرة. منع شتى أشكال
الفصل بین المرأة والرجل في المؤسسات والتجمعات والاجتماعات وفي الشوارع وفي وسائل النقل العامة. التربیة
والتعلیم المختلط في جمیع المراحل. منع الاستفادة من الألقاب مثل الآنسة، السیدة، الأخت، وسائر الألقاب التي یتم بھا
تعریف المرأة وفقاً لمكانتھا مقابل الرجل، في المراسلات والمخاطبات الرسمیة من قبل المراجع والمؤسسات والمراكز
التابعة منھا للدولة أو الخاصة. منع كل أشكال التدخل من قبل أي مرجع كان سواء الأقرباء والأصحاب أو المؤسسات
والمراجع الرسمیة في الحیاة الخاصة والعلاقات الشخصیة والعاطفیة والجنسیة للمرأة. منع كل أشكال التعامل المھین
والذكوري والأبوي واللامتساوي مع المرأة في الأجھزة والمؤسسات الإجتماعیة. منع ذكر الجنس في إعلانات العمل.
حذف كل ما یشیر إلى التمییز والإھانة للمرأة من الكتب والمراجع المدرسیة وبالمقابل إحلال المواد الدراسیة اللازمة
لتعلیم وإشاعة مساواة المرأة مع الرجل ونقد مختلف أشكال اضطھاد المرأة في المجتمع. إقامة مؤسسات التفتیش،تحدید

الجریمة ووحدات انضباطیة خاصة بالتعامل مع حالات الإساءة والتمییز بحق المرأة.

٦ - بذل المساعي المكثفة والمباشرة من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل النضال ضد الثقافة البطریركیة
والمعادیة للمرأة في المجتمع. تشجیع وتقویة المؤسسات غیر الحكومیة المھتمة بكسب وتثبیت المساواة بین المرأة

والرجل.

المساواة الحقوقیة بین جمیع سكان البلاد بغض النظرعن تبعیتھم

المساواة التامة وبدون قید وشرط بین جمیع سكان العراق، بغض النظر عن تبعیتھم، في جمیع الحقوق والوظائف
القانونیة، الفردیة منھا والمدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والرفاھیة.

الشمول المتساوي لجمیع العمال بمعزل عن جنسیتھم بقوانین العمل والرفاه الاجتماعي.

إصدار وثائق الدخول، الإقامة، تراخیص العمل وبطاقات التأمین وغیرھا لجمیع طالبي الإقامة في العراق.

حظر التمییز العنصري

یناضل الحزب الشیوعي العمالي بحزم بوجھ كافة أشكال التمییز العنصري والعنصریة. لا ینبغي فقط إعلان حظر
كافة أشكال التمییز وفقاً للعرق بشكل صریح في قوانین البلد، بل، ینبغي إن تشكل المناھضة الحازمة للتمییز العنصري

على الصعید العالمي جزءاً ثابتاً من السیاسة الخارجیة للبلد.

إنھاء الاضطھاد القومي

یناضل الحزب الشیوعي العمالي لإنھاء جمیع أشكال الاضطھاد القومي وكل أنواع التمییز وفقاً للانتماء القومي بشكل
كامل من قوانین البلاد وممارسات الدولة. یرى الحزب الشیوعي العمالي بأن الھویة القومیة، العرق القومي والقومیة
ھي أفكار ومیول متخلفة جداً، مخربة، ومغایرة لأصالة الأنسان وحریة ومساواة البشر ویناھض، بحزم، أي شكل من
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أشكال تقسیم سكان البلاد على أساس القومیة وكل أنواع تعریف الناس حسب الھویة القومیة. یطالب الحزب الشیوعي
العمالي بإقامة نظام یكون فیھ جمیع سكان البلاد بغض النظر عن القومیة أو إحساس تعلقھم القومي، أعضاء متساوي
الحقوق في المجتمع، ویخلو من كل أشكال التمییز، السلبي منھ أو الإیجابي، بحق الناس المنتمین إلى القومیات
الخاصة. یرى الحزب الشیوعي العمالي في السعي لإحلال الھویة الطبقیة والإنسانیة الشاملة والعالمیة للعمال محل

الھویة القومیة إحدى مھامھ المصیریة.

وكمبدأ عام، یطالب الحزب الشیوعي العمالي بتعایش الناس المنتمین إلى مختلف القومیات بوصفھم مواطنین أحرار
ومتساوي الحقوق في إطار بلدان اكبر مما یسھل تنظیم الصفوف العمالیة المقتدرة في میدان النضال الطبقي. ومع ذلك
وفي الحالات التي تجعل خلفیة الاضطھاد القومي والنزاعات بین السكان المنتمین إلى القومیات المختلفة مسألة
التعایش المشترك في الأطر الموجودة للبلاد أمراً صعباً وشاقاً، فأن الحزب الشیوعي العمالي یعترف بحق الانفصال

للقومیات المضطھدة وإقامة الدولة المستقلة عن طریق الرجوع المباشر إلى رأي السكان المعنیین.

المسألة الكردیة

تأسیس الدولة العراقیة كدولة قومیة عربیة وشم جباه سكان العراق الناطقین بالعربیة بختم القومیة العربیة، وبناء علیھ،
أدى إلى تجزئة بقیة السكان على أساس الانتماء القومي و تحویل التمایز والتفرقة القومیة إلى ركن أساسي من أركان
كیان ھذا البلد. الحكومات القومیة العربیة في العراق، بتأجیجھا لنیران الأحاسیس القومیة، التصفیة القومیة والقمع
الدموي للمطالب العادلة والحركات الأحتجاجیة والداعیة للحكم الذاتي في كردستان العراق، جعلت من النفور و الھوة
القومیة إحدى اوجھ المجتمع العراقي المھمة وحولت المسألة الكردیة إلى عقدة على جانب كبیرمن الأھمیة. یعترف
الحزب الشیوعي العمالي العراقي رسمیا، كمبدأ، بحق الانفصال عن العراق واقامة دولة مستقلة عن طریق عملیة
استفتاء حر وشامل للجماھیر في كردستان، ویدین بشدة أیة خطوات قھریة و عسكریة للحیلولة دون ذلك الخیار الحر.
یدعو الحزب الشیوعي العمالي للحل الفوري للمسألة الكردیة في العراق عن طریق تنظیم استفتاء حر في المناطق التي
یسكنھا أكراد في العراق، تحت أشراف الأوساط الرسمیة الدولیة. ینبغي أن یتم ھذا الاستفتاء متزامناً مع خروج القوى
العسكریة التابعة للدولة المركزیة وضمان مرحلة من النشاط الحر لجمیع الأحزاب السیاسیة في كردستان بھدف إطلاع

الجماھیر على برامجھا وسیاساتھا وآرائھا في الاستفتاء.

یدلي الحزب الشیوعي العمالي وفي أیة مرحلة كانت بالرأي الموافق على الانفصال، فقط حینما یكون ھناك احتمال
قوي بان ذلك المسار سوف یؤدي إلى تمتع العمال والكادحین في كردستان بحقوق مدنیة اكثر تقدما وموقع اقتصادي
وعلاقات اجتماعیة اكثر مساواة وأمناً. أن الموقف الرسمي للحزب الشیوعي العمالي سوف یتحدد، في كل مرحلة،
ً لتحلیل محدد للحالة الموجودة ومصالح ومنافع الطبقة العاملة بأسرھا وجماھیر العمال والكادحین في كردستان وفقا

بشكل أخص.

لا یرى الحزب الشیوعي العمالي في مشاریع الحكم الذاتي والفیدرالیة القومیة المختلفة لكردستان التي تطرح من قبل
قوى الحركة القومیة الكردیة خطوة إلى الأمام في موضوع حل المسالة القومیة الكردیة، لیس ھذا فحسب، بل ویقیمھا
كصور أخرى لاستمرار الھویات القومیة الكردیة وغیر الكردیة في إطار بلد واحد، تخلید وإضفاء الصفة القانونیة

على الانقسامات القومیة وأرضیة لاستمرار الخصومات والنزاعات القومیة في المستقبل.

یرى الحزب الشیوعي العمالي عدم شرعیة شتى أشكال الإجراءات بصدد المستقبل السیاسي لكردستان التي تتم دون
العودة إلى الآراء العمومیة لجماھیر كردستان نفسھا وبالتحدید تلك التي تستند فقط إلى قرارات الدولة المركزیة أو

الاتفاقات الفوقیة التي تنفذ بین الدولة و الأحزاب المحلیة، ویعتبرھا إجراءات غیر قانونیة.
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←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٥ 

الضوابط الاجتماعیة والثقافیة العصریة والطلیعیة

ینبغي أن تكون الضوابط السیاسیة والإداریة للمجتمع موازین عصریة وعلمانیة وطلیعیة. إن أساس ھذه الموازین
الطلیعیة ھو الانفصال التام لسلطة ونفوذ الدولة والنظام الإداري في البلد عن الدین، الأصالة الاثنیة والقومیة والعرق
وكل أیدیولوجیة ومؤسسة تنافى المساواة التامة والمطلقة في الحقوق المدنیة لجمیع المواطنین ومساواتھم أمام القوانین
وكذلك كل ما یقید حریة الفكر، النقد والحیاة العلمیة في المجتمع. إن الدین والقومیة بحدذاتھما تیاران فكریان
واجتماعیان باعثان على التمییز، خرافیان ومتناقضان مع حریة الأنسان وازدھاره. فالدین، بشكل خاص، وحتى

بوصفھ شأناً خاصاً للأفراد، ھو سد مانع أمام تحرر وازدھار الأنسان ورقیھ.

وھكذا فأن إقامة دولة ونظام سیاسي عصري وعلماني ھو بالتحدید، الخطوة الأولى في مسیرة التحرر التام للإنسان من
قیود الخرافات والتعصبات الدینیة الجاھلیة، القومیة والاثنیة والعرقیة والجنسیة.

یطالب الحزب الشیوعي العمالي بالتحقیق العاجل للمبادئ التالیة:

الدین، القومیة والاثنیة

حریة الدین والإلحاد، والفصل التام للدین عن الدولة. إلغاء كل المضامین والمصادر الدینیة والمتأثرة بالدین من قوانین
البلاد. جعل الدین شأناً خاصاً للأفراد. إلغاء مقولة الدین الرسمي. إلغاء كل ما یشیر إلى دین الفرد في القوانین وأوراق
الھویات الثبوتیة والإداریة المتعلقة بالفرد. منع تنسیب الأفراد، بشكل فردي أو جماعي، لكل أشكال الانتماء الاثني

والدیني في الوثائق الرسمیة، الأوساط الإعلامیة وغیرھا.

- فصل الدین عن التربیة والتعلیم بشكل كامل. منع تدریس الدروس الدینیة، الأحكام الدینیة أو التفسیرات الدینیة
للمواضیع في المدارس والمؤسسات التربویة. إلغاء كافة القوانین والمقررات المناقضة لمبدأ التربیة والتعلیم غیر

الدینیین فوراً.

- منع كافة أشكال تقویة الدین والنشاطات والمؤسسات والفرق الدینیة، من النواحي المالیة والمادیة والمعنویة، من قبل
الدولة ومؤسساتھا. على الدولة إزالة الدین من مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة عن طریق القیام بالتوعیة والارتقاء
بمستوى التعلیم والمعلومات العلمیة العامة. إلغاء كل أنواع الإشارة إلى المناسبات الدینیة أو ذكراھا السنویة في التقویم

الرسمي.
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منع الطقوس والشعائر الدینیة العنیفة واللاإنسانیة. منع سائر النشاطات، الطقوس والشعائر الدینیة والظھور الدیني
المغایر للحریات والحقوق المدنیة للجماھیر ولمبدأ المساواة بین الجمیع. منع شتى أشكال الظھور الدیني المخل بالھدوء
وإحساس الجماھیر بالأمان. منع كل أشكال الطقوس والممارسات الدینیة المغایرة للقوانین والمقررات المتعلقة بصحة

وسلامة الأفراد والبیئة والقوانین المتعلقة بحمایة الحیوانات.

ً من كل نوع من التجاوزات المادیة والمعنویة للأدیان - حفظ الأطفال والأفراد الذین لم تتجاوز أعمارھم ١٦ عاما
والمؤسسات الدینیة. منع ضم الأفراد تحت سن ١٦ عاماً للفرق الدینیة والطقوس والشعائر والأماكن الدینیة.

- ضرورة التسجیل الرسمي للأدیان والفرق الدینیة كمؤسسات وأجھزة خاصة وخضوع المؤسسات الدینیة لجمیع
القوانین والمقررات الخاصة بنشاط المؤسسات. سیطرة المراجع القانونیة على حسابات وسجلات ومستحصلات
ومدفوعات الفرق والمؤسسات الدینیة. خضوع ھذه المؤسسات للقوانین الخاصة بالضرائب المطبقة على المؤسسات

المشابھة.

- منع كل أنواع الإرغام البدني والروحي بھدف قبول الدین.

- منع التقالید الدینیة، الاثنیة،التقلیدیة، المحلیة و غیرھا المتناقضة مع الحقوق والمساواة والحریات التي یتمتع بھا
الناس، الجمعیة منھا أو الفردیة، والمتناقضة مع تمتعھم بجمیع الحقوق المدنیة، الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة التي

أقرھا القانون رسمیاً ومع إبراز وجودھم الحر في الحیاة الاجتماعیة.

- مصادرة واعادة جمیع الأموال والثروات والأماكن التي امتلكتھا المؤسسات الدینیة والحزبیة بالقوة أو عن طریق
الدولة والمؤسسات والأجھزة المختلفة. وضع ھذه الأموال والأماكن بعھدة المؤسسات الجماھیریة المنتخبة لاستغلالھا

للصالح العام.

-إلغاء تعریف العراق كدولة قومیة -عربیة واعلان العراق كبلد ومجتمع مدني وغیر قومي. منع أیة إشارة إلى اثنیة
وقومیة ودین الفرد في الوثائق الرسمیة الحكومیة وإلغاء أیة تفرقة في حقوق وامتیازات الأفراد والم في حقوق و

امتیازات الافراد والمؤسسات على ھذا الاساس.

منع إجراء أیة تصفیة قومیة وترحیل إجباري، العقاب الجماعي وھدم المساكن وأماكن الناس باعتباره عقوبة. الحق
المطلق لعودة الناس المھجرین عنوة والنازحین إلى أماكنھم وسكناھم وتامین حیاة إنسانیة مرفھة لھم.

- منع تنسیب الأفراد والجماعات لقومیة معینة على الصعید العام، الأوساط الإعلامیة، الدوائر وغیرھا دون إذن
رسمي منھم.

- إلغاء كل أنواع الإشارة إلى الانتماء القومي للفرد في الھویات الثبوتیة، وثائق الدولة والشؤون الإداریة.

- حظر سائر أنواع الدعایة للنعرات الدینیة، القومیة، الأثنیة، العرقیة والجنسیة. منع إیجاد الأحزاب والجماعات
السیاسیة التي یشكل الاستعلاء القومي، الاثني، العرقي، الدیني والجنسي لفئة من الناس على الآخرین، جزءاً من

مبادئھا المعلنة رسمیا.

الحیاة المشتركة، الأسرة، الزواج والطلاق
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حق كل شخصین تجاوزا ١٦ عاماً في الحیاة المشتركة وفقاً لأرادتھما وخیارھما. منع كل أنواع الضغوط والإرغام من
قبل أي فرد أو مرجع كان على الأفراد في شؤون اختیار القرین، الحیاة المشتركة (الزواج ) والانفصال ( الطلاق ).

لغرض نیل الحیاة المشتركة الطابع الرسمي من وجھ نظر الدولة وشمولھا بالقوانین الخاصة بالأسرة في حالة رغبة
الطرفین، فأن التسجیل في مكاتب الدولة الخاصة یكفي لذلك. إلغاء كل أشكال الصُبغ الدینیة الخاصة بالزواج في
الوثائق والمراجع الرسمیة التابعة للدولة. منع تلاوة كافة أنواع الخطابات الدینیة في مراسیم تسجیل الزواج لدى الدولة.
أن إجراء المراسیم الخاصة أو عدم أجراءھا، سواء الشرعیة منھا أو التقلیدیة، لا یلعب دوراً في إقرار الزواج المذكور

ومكانتھ رسمیاً أمام القانون.

منع كل أشكال المتاجرة في الزواج مثل تحدید البدل المالي، جھاز العروس، المھر وغیرھا كشروط للزواج.

منع تعدد الزوجات وزواج المتعة.

المساواة في كافة الحقوق بین المرأة والرجل في الأسرة في مجال اختیار مكان السكن، الأمور المتعلقة برعایة وتعلیم
وتربیة الأطفال، اتخاذ القرار بصدد أموال واقتصاد الأسرة وكافة الأمور المتعلقة بالحیاة المشتركة. إلغاء المكانة
الخاصة للرجل بوصفھ رب الأسرة في جمیع القوانین والمقررات وإحالة الحقوق الخاصة بالأشراف على أمور الأسرة

إلى الزوجین بصورة متساویة.

حق الانفصال ( الطلاق ) بدون قید أو شرط للمرأة والرجل. المساواة التامة في الحقوق والمھام للمرأة والرجل في
الأمور المتعلقة برعایة وتكفل الأطفال بعد الانفصال.

مساواة الحقوق بین الطرفین عند الانفصال في ما یتعلق بالأموال والإمكانات التي كانت تعود للأسرة طوال الحیاة
المشتركة، أو التي كانت تحت تصرف الأسرة بأكملھا طوال الحیاة المشتركة.

إلغاء النقل الآلي للأسم العائلي للأب إلى الأطفال وإحالة تحدید الأسم العائلي للمولودین الجدد إلى الاتفاق والاختیار
المشترك للأب والأم. في حالة عدم الاتفاق، یحمل الطفل الأسم العائلي للأم. حذف حقل أسم الأب و الأم في الھویات
والوثائق الثبوتیة الرسمیة ( مثل الجواز، إجازة السوق وغیرھا ).إلغاء اسم الأب كاسم عائلي ووضع الاسم العائلي

وفقا لرغبة الفرد.

توفیر الحمایة المادیة والمعنویة من قبل الدولة للأسر أحادیة الوالدین وبالأخص الحمایة النشطة للأمھات اللواتي
انفصلن أو أساسا أنجبن أطفالا خارج نطاق الزواج، بوجھ الضغوط المادیة والأخلاقیات الرجعیة.

إلغاء كافة القوانین والمقررات المتخلفة والرجعیة التي تتعامل مع العلاقة الجنسیة للمرأة والرجل مع غیر زوجیھما
كجریمة.

حقوق الأطفال

حق كل طفل في التمتع بحیاة سعیدة وآمنة وخلاقة.

على المجتمع تأمین رفاه وسعادة كل طفل، بغض النظر عن وضعھ الأسري. على الدولة ضمان مقاییس موحدة من
الرفاه وإمكانات النمو المادي والمعنوي للأطفال والفتوة، في أعلى المستویات الممكنة.
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دفع النفقات اللازمة وتقدیم الخدمات الطبیة والتعلیمیة والثقافیة المجانیة لضمان المقاییس العالیة لحیاة الأطفال والفتوة
بغض النظر عن وضعھم الأسري.

وضع جمیع الأطفال الفاقدین للأسرة والإمكانات العائلیة، تحت تكفل الدولة وتأمین معیشتھم وتربیتھم في المؤسسات
العصریة والمتقدمة والمجھزة.

إقامة الحضانات المجھزة والعصریة بھدف تمتع جمیع الأطفال بأجواء تربویة واجتماعیة حیة وخلاقة بغض النظر
عن ظروفھم العائلیة.

المساواة الحقوقیة التامة للأطفال سواء المولودین ضمن نطاق الزواج أو خارجھ.

منع العمل المھني للأطفال والفتوة تحت سن ١٦.

منع كل أشكال إیذاء الأطفال داخل نطاق الأسرة، المدارس والمؤسسات التعلیمیة وعلى صعید المجتمع على الإطلاق.
منع العقاب البدني منعاً باتاً. منع ممارسة الضغط والإیذاء النفسي وإخافة الأطفال.

المواجھة القانونیة الحازمة للاستغلال الجنسي للأطفال. یعُد الاستغلال الجنسي للأطفال جریمة جنائیة كبرى.

الملاحقة والعقاب القانوني لكل من یحول بأیة طریقة أو أیة ذریعة دون تمتع الأطفال، البنات منھم أو الأولاد، بحقوقھم
المدنیة والاجتماعیة، مثل التعلیم والتسلیة والمشاركة في النشاطات الاجتماعیة الخاصة بالأطفال.

منع تأسیس المنظمات العسكریة للأطفال دون سن ١٦.

العلاقات الجنسیة

إقامة العلاقة الجنسیة الحرة والاختیاریة حق مطلق لجمیع من بلغوا السن القانونیة للبلوغ الجنسي.

السن القانوني للبلوغ الجنسي لكلا الجنسین ھو ١٥ عاماً. إقامة العلاقة الجنسیة من قبل الكبار ( الذین تجاوزوا السن
القانونیة للبلوغ ) مع من ھم دون السن القانونیة، حتى ولو تمت برضاھم، محظورة وتعتبر جریمة.

لجمیع الأفراد الكبار، نساءً كانوا أو رجالاً، الحریة الكاملة في اتخاذ القرار بصدد علاقاتھم الجنسیة مع سائر الأفراد
الكبار. العلاقات الجنسیة الاختیاریة بین الكبار مع بعضھم، شأن خاص بھم لا یحق لأي فرد و أیة جھة التشاور

بصددھا و التدخل فیھا أو الإعلان عنھا على الملأ.

ینبغي إخضاع الجمیع وخاصة الشبیبة والفتوة للتعلیم الجنسي، التعلیم الخاص بالأسالیب الأقل خطراً لمنع الحمل،
وتعلیم سبل ضمان سلامة العلاقات الجنسیة. ینبغي إدراج التعلیم الجنسي كأحد الدروس الإجباریة في المدارس
الثانویة. ینبغي على الدولة نشر الوعي العلمي بین الناس حول الجوانب المختلفة للعلاقة الجنسیة والحقوق القانونیة
للفرد في العلاقات الجنسیة بالسرعة اللازمة وبأوسع الأشكال عن طریق الدعایة، إقامة المستوصفات وھیئات التعلیم

المتنقلة، الحملات والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة الخاصة، وسائر الأسالیب المؤثرة الأخرى.

ینبغي توفیر وسائل منع الحمل ووسائل الحیلولة دون الإصابة بالأمراض الناجمة عن الممارسة الجنسیة بشكل مجاني
وجعلھا في متناول جمیع الأفراد البالغین بسھولة.
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الإجھاض

قلما توجد ظاھرة كالإجھاض، أي القضاء المتعمد على الجنین الانساني بسبب القیود الثقافیة والاقتصادیة، تبرز
الاستھتار بالوجود الانساني وتناقض العلاقات الاجتماعیة الاستغلالیة والطبقیة السائدة مع وجود وسعادة البشر.

الإجھاض، دلیل على اغتراب الأنسان وعجزه أمام المآسي والحرمان الذي یفرضھ علیھ المجتمع الطبقي الموجود.

یناھض الحزب الشیوعي العمالي القیام بالإجھاض ویناضل من أجل إقامة مجتمع تنعدم فیھ كل أشكال القیود والعوامل
التي تدفع بالأنسان للقیام بھذا العمل أو تأییده.

في الوقت ذاتھ وما دامت الظروف الأجتماعیة غیرالملائمة تدفع على أیة حال بالعدید من النساء إلى اللجوء للإجھاض
ولو بشكل سري، یطالب الحزب الشیوعي العمالي ولأجل الحیلولة دون استغلال المنتفعین في ھذا المجال وبھدف

ضمان سلامة المرأة تحقیق النقاط التالیة:

جعل الإجھاض قانونیاً إلى حد بلوغ الجنین ١٢ أسبوعاً.

ً ( لحین إمكان أجراء.العملیة القیصریة وحفظ ً أمراً قانونیا یكون الإجھاض لمرحلة ما بعد بلوغ الجنین ١٢ أسبوعا
ً لأخر الامكانات الطبیة ) عند وجود خطر على سلامة الأم. التشخیص في ھذه الحالات یعود للمراجع المولود وفقا

الطبیة ذات الصلاحیة.

توفیر التسھیلات واللوازم الخاصة بفحص الحمل بشكل واسع ومجاني، وتعلیم الناس كیفیة استعمالھا، بھدف
التشخیص السریع لحالات الحمل غیر المرغوب فیھا.

إجراء الإجھاض والرعایة الصحیة للفترة التي تلیھ في المستوصفات المجازة ومن قبل أطباء أخصائیین وبصورة
مجانیة.

حق اتخاذ القرار بصدد القیام بالإجھاض من عدمھ یعود للمرأة ذاتھا. على الدولة إطلاع المرأة قبل التوصل إلى
قرارھا النھائي بشأن الإجھاض، على دلائل ومقترحات الجھات العلمیة والمساعدین الاجتماعیین التي من شأنھا إقناع

المرأة بالانصراف عن ذلك القرار وكذلك اطلاعھا على الالتزامات المادیة والمعنویة للدولة تجاھھا وتجاه مولودھا.

بھدف التقلیل من حالات الإجھاض، یطالب الحزب الشیوعي العمالي كذلك بتحقیق الخطوات الفوریة التالیة للحیلولة
دون حصول حالات الحمل غیر المرغوب بھا والقضاء على الضغوطات الاقتصادیة والثقافیة والأخلاقیة على المرأة:

التعلیم الجنسي الواسع للناس حول أسالیب منع الحمل وأھمیة المسألة وإیجاد المستشارین والمساعدین الاجتماعیین
لتوجیھ الناس.

توفیر وسائل منع الحمل بصورة واسعة ومجانیة.

تخصیص المیزانیة والإمكانات الكافیة لمساعدة النساء اللواتي یرین أنفسھن مرغمات على القیام بالإجھاض بسبب
الضغط الاقتصادي. إعلان استعداد الدولة لرعایة المولود في حالة تخلي الأم عن قرار الإجھاض.

المواجھة الثقافیة الحازمة للتعصب والضغوط الأخلاقیة التي تؤدي بالمرأة إلى اللجوء إلى الإجھاض. حمایة الدولة
بشكل نشط للمرأة بوجھ تلك الضغوط والتعصب والتھدیدات.
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النضال ضد الأفكار الخرافیة، الدینیة والبطریركیة والمتخلفة في المجتمع التي تعرقل نمو الأحاسیس الجنسیة للناس
وبالتحدید تمنع استفادة المرأة والرجل من وسائل منع الحمل وحفظ سلامة العلاقة الجنسیة.

النضال ضد الإدمان وتھریب المخدرات

ً باتاً والمتابعة والمعاقبة الشدیدة والحازمة للعاملین في إنتاجھا وتھریبھا وبیعھا بشكل منع بیع وشراء المخدرات منعا
غیر قانوني.

المساعدة في قضیة النضال ضد الإدمان عن طریق القضاء على الأسس الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع بالأفراد
إلى استعمال المخدرات وحمایة المدمنین علیھا بوجھ السماسرة وشبكات تھریب وبیع المخدرات.

رفع الصفة الجرمیة عن حیاة المدمنین والمساعدة في تركھم للإدمان عن طریق:

أیجاد المستوصفات الحكومیة التي تؤمن حاجة المدمنین للمخدرات حین إعلانھم عن الاستعداد بالمشاركة في الدورات
التي تقام لغرض ترك الإدمان.

رفع المنع عن حیازة كمیة معینة من المواد المخدرة بقدر الاستھلاك الشخصي. توفیر الأبر ووسائل التزریق لجمیع
طالبیھا من قبل الصیدلیات والمذاخر بھدف حمایة المدمنین من أمراض كالإیدز والتھاب الكبد الفیروسي وغیرھا

والمساعدة في السیطرة على انتشار ھذه الأمراض.

حظر كل أشكال الأبعاد، السجن، وعزل المدمنین عن المجتمع لمجرد إدمانھم. لا یعد الإدمان على المخدرات بحد ذاتھ
جریمة.

النضال ضد البغاء

النضال النشط ضد البغاء عن طریق القضاء على الأسس الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة لھ والمواجھة الحازمة
لشبكات تنظیم البغاء والسماسرة والوسطاء والمنتفعین منھ مادیاً.

منع كافة أشكال تنظیم البغاء، السمسرة، الوساطة واستغلال الأفراد الذین یلجأون إلى بیع أجسادھم، منعاً باتاً.

رفع الصفة الجرمیة عن حیاة وعمل الأشخاص الذین یلجأون إلى بیع أجسادھم. المساعدة في إعادة كرامتھم
الاجتماعیة واحترام شخصیتھم وقطع ید الشبكات والعصابات المجرمة عن حیاتھم عن طریق:

رفع المنع عن بیع الجنس كعمل فردي وحمایة القانون والمؤسسات الانضباطیة لھؤلاء الأشخاص بوجھ الشبكات
والعصابات والمنتفعین منھ والأوباش.

إصدار رخصة العمل للأشخاص الذین یقدمون على بیع أجسادھم بوصفھ عملاً شخصیاً، صون شخصیتھم واحترامھم
بوصفھم مواطنین محترمین في المجتمع والمساعدة في تنظیمھم في منظماتھم المھنیة.
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تقدیم الخدمات الطبیة الخاصة الوقائیة والدوائیة مجاناً لحمایة ھؤلاء من الأمراض والإصابات الناجمة عن مزاولة ھذا
العمل.

التوعیة، الترغیب وإبداء المساعدات العملیة من قبل المؤسسات الحكومیة المسؤولة للأشخاص الذین یقومون ببیع
أجسادھم بھدف ترك ھذا العمل، اكتساب المھارات والتعلیم اللازم للعمل في میادین المجتمع الأخرى.

أصول المحاكمات

المبدأ في جمیع المحاكمات ھو براءة المتھم.

ینبغي أجراء المحاكمات بعیداً عن الاثارة والأحكام المسبقة وفي ظل ظروف عادلة. ینبغي تحدید مكان المحاكمة،
الحاكم وھیئة المحلفین بشكل یضمن توفیر الظروف المذكورة.

للمتھم و محامیھ الحق في الإطلاع على كافة الأدلة والمستندات وشھود المدعي العام، أو المدعي، والتدقیق فیھا قبل
المحاكمة.

یحق للمتھم، الإدعاء العام أو طرفي الدعوى الحقوقیة استئناف حكم أیة محكمة مرة واحدة على الأقل.

منع اللجوء إلى إثارة الأحكام العامة المسبقة تجاه المحاكمات والأفراد ذوي العلاقة فیھا طالما لم تختتم المحاكمة.

منع محاكمة الأفراد في ظل ظروف وأجواء تسُلب فیھا إمكانیة أجراء محاكمة حیادیة أو یحُرف مسارھا نتیجة لضغط
الرأي العام.

شھادة الشرطة في المحاكمات تتساوى في أھمیتھا مع شھادة سائر الشھود.

ینبغي أن یكون الحاكم والمحكمة مُستقلیَن تماما عن مجرى التحقیق والاستجواب. ینبغي أن تكون السلامة القانونیة
لمجرى التحقیق موضع المراقبة والتأیید من قبل قضاة مختصین.

ینبغي أن یعُد الاعتداء على جسم الأنسان وأمنھ، استعمال العنف ضد الأطفال، استعمال العنف ضد المرأة، الجرائم "
الأخلاقیة " ضد المرأة، الجرائم الناجمة عن التعصب والنفور الفئوي والجرائم التي ترافقھا أعمال العنف والتخویف،
في القوانین الجزائیة،جرائم اكبر بكثیر من التجاوز على حقوق الملكیة و الأموال، الخاصة منھا أو العائدة للدولة.
ینبغي استبدال العقوبات الانتقامیة أو ما یصطلح علیھا الباعثة على أخذ العبرة، بالعقوبات المؤدیة إلى إصلاح المجرم

وصیانة المجتمع من تكرار وقوع الجریمة.

حقوق المتھمین والمجرمین

لا یوقف أحد بدون إعلان الجریمة لاكثر من ٢٤ ساعة. ینبغي أن لا یكون ھذا الموقف المؤقت سجناً، بل قسما من مقر
القوات الانضباطیة التي تتوفر فیھا الإمكانات العادیة.

ینبغي إطلاع الموقوف على حقوقھ قبل التوقیف.



11/7/21, 1:32 PM Mansoor Hekmat - A Better World (Arabic) - عالمٌ أفضل

hekmat.public-archive.net/ar/0600ar.html 36/43

یحق لكل شخص دعوة محامٍ أو شاھدٍ، أثناء اعتقالھ والتحقیق معھ. یحق لكل شخص بعد توقیفھ بساعة في أقصى حد،
الاتصال الھاتفي مرتین مع محامیھ أو أقاربھ أو مع أي شخص یراه مناسباً.

لا یحق لمأموري القوى الانضباطیة قبل اعلان الجریمة أخذ بصمات الأصابع، الصور، أو إجراء الفحوص الطبیة
والفحوص الكروموسومیة بدون أذن الشخص.

بمحض توقیف الفرد ینبغي أعلام ذویھ من الدرجة الأولى أو أي شخص یحدده ھو، بتوقیفھ.

ً ممارسة كل أنواع التعذیب، التخویف، الإھانة والضغط الفكري والنفسي على الموقوفین والمتھمین ً باتا یمنع منعا
والمحكومین ویعتبر الأقدام علیھا جریمة جنائیة.

یمنع الحصول على الاعتراف بواسطة التھدید والترغیب.

المقاومة غیر العنیفة بوجھ الاعتقال، أو المحاولة غیر العنیفة للھروب من السجن أو الحیلولة دون إلقاء القبض، لا تعد
جریمة بذاتھا.

لا یحق للقوى الانضباطیة استجواب المواطنین أو التحقیق معھم أو الدخول إلى الأماكن الخاصة بھم دون الحصول
على أذن الشخص المعني أو أذن المراجع القضائیة ذات الصلاحیة.

استقلال الطب العدلي والمؤسسات المتخصصة والمختبرات الفنیة والعلمیة والطبیة التي تتولى التحقیق في الأدلة
الموضوعیة للجریمة، عن الشرطة والمراجع الانضباطیة. ینبغي أن تكون ھذه المؤسسات تابعة للمحاكم.

ینبغي أن تكون المراجع الخاصة باستلام الشكاوى المقامة على الشرطة والتحقیق فیھا مراجع مستقلة عن الشرطة
والقوى الانضباطیة. ینبغي إعلان نتائج التحقیقات التي تقوم بھا المراجع المذكورة على الملأ بشكل علني.

ینبغي أن تكون كافة الملفات والمعلومات الموجودة بحوزة القوى الانضباطیة المتعلقة بأي فرد كان في متناولھ و یمكنھ
الإطلاع علیھا بسھولة.

خضوع الظروف المعیشیة والنشاط الاقتصادي للسجناء لقوانین العمل والقوانین الخاصة بالشؤون الاجتماعیة والرفاه
والصحة العامة.

ینبغي إناطة إدارة السجون بالأجھزة المستقلة عن الشرطة والقوى الانضباطیة ووضعھا تحت الأشراف المباشر
للمحاكم.

ً یحق لھیئات التحقیق المنتخبة من قبل الجماھیر القیام بالتفتیش على السجون والتحقیق بشأنھا متى ما رأت ذلك مناسبا
وبأختیارھا وان لم تعلن عن ذلك مسبقاً.

إلغاء عقوبة الإعدام

ً بجسم الأفراد ( بتر الأعضاء، ینبغي إلغاء عقوبة الإعدام فوراً. یمنع الإعدام أو سائر العقوبات التي تتضمن مسا
العقاب البدني وغیره ) في مطلق الأحوال. ینبغي كذلك إلغاء عقوبة السجن المؤبد.
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حفظ كرامة وشخصیة الناس

ً للمرتبة، المنصب، الدین، القومیة، - منع سائر أنواع التراتب الرسمي والضمني في شأن الناس وشخصیتھم وفقا
التبعیة، الجنس، مستوى الدخل، المظھر الخارجي، العلامات الفارقة في الجسم، المستوى الدراسي وغیره.

- منع الافتراء وانتھاك حرمة الأشخاص.

- منع أجراء كل أنواع الاختبارات الطبیة والدوائیة والبیئیة على الأفراد دون أعلامھم وإعلان موافقتھم الرسمیة بذلك،
منع كل أنواع التدخل أو التصرف بوحدة جسم الأفراد ( مثل جعل الفرد عقیماً، بتر أو زرع الأعضاء، التحویرات

الجینیة، الإجھاض، الختان وغیره ) بدون اطلاع الشخص ورضاه.

- منع استعمال الألقاب والصفات العلمیة والدینیة والوطنیة والعسكریة ( مثل الفریق،آیة الله، الدكتور، المھندس وغیره
) خارج أجواء العمل التخصصي. ینبغي مناداة كل شخص في الزیارات الرسمیة والحكومیة باسمھ وأسمھ العائلي
فقط. منع استعمال الألقاب والصفات المھینة في وصف الأقسام المختلفة للمجتمع من قبل أي مرجع ومسؤول حكومي

أو غیر حكومي.

- منع استحداث الأقسام المترفة والعادیة، الدرجة الأولى والثانیة، وغیرھا في خدمات النقل والمواصلات العامة،
القطارات، الطائرات، أماكن الضیافة الحكومیة ومراكز التسلیة وقضاء العطلات وغیرھا. ینبغي توفیر ھذه الخدمات

بأكثر الأشكال ملائمة وبمقایس متساویة ووضعھا تحت تصرف الجمیع.

وسائل الأعلام

وضع الاصدارات الواسعة الانتشار، الشبكات الإذاعیة والتلفزیونیة في متناول الجمیع. إقامة شبكات الإذاعة
والتلفزیون من قبل الدولة وتوزیع ساعات بثھا بین المجالس، المؤسسات، المراكز والجمعیات والأحزاب المختلفة

المشكلة من قبل سكان البلاد. الإلغاء الكامل للرقابة، السیاسیة منھا وغیر السیاسیة على وسائل الأعلام.

الاعتراف الرسمي باللغات المتداولة في البلاد

منع اللغة الرسمیة الإجباریة. بإمكان الدولة تحدید إحدى اللغات المتداولة في البلاد كلغة أساسیة مستعملة في الدوائر
والتعلیم، شریطة توفیر الإمكانات والتسھیلات اللازمة للناطقین بسائر اللغات الأخرى، في مجالات الحیاة السیاسیة
والاجتماعیة والتعلیمیة، و ضمان حق كل فرد بالمشاركة في جمیع النشاطات الاجتماعیة بلغتھ الأم وتمتعھ بكافة

الإمكانات الاجتماعیة المخصصة للصالح العام.

تغییر الألفباء العربیة
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بھدف المساعدة في إنھاء تخلف المجتمع عن الصفوف المتقدمة للتطور العلمي والصناعي والثقافي في عالمنا
المعاصر ولغرض المساعدة في تمتع الجماھیر في العراق بنعم تلك التطورات وإمكانیة المشاركة المباشرة والنشطة
لھا في الحیاة العلمیة والثقافیة للعالم المعاصر بدرجة اكبر، ینبغي تغییر الألفباء الرسمیة للغة العربیة إلى الألفباء

اللاتینیة ضمن برنامج مدروس.

وعلاوة على ذلك، وضمن نفس الاتجاه یدعو الحزب الشیوعي العمالي العراقي إلى:

ً إلى اللغة التعلیمیة والإداریة تعلیم اللغة الإنكلیزیة ابتداءً من المراحل الدراسیة الأولیة، بھدف تحویلھا تدریجیا
المتداولة في البلاد.

ً للبلاد. إلغاء استعمال ً رسمیا إقرار التقویم المیلادي الذي یستعمل الیوم كتقویم رسمي على الصعید العالمي تقویما
التقویم الھجري.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٦ 

قوانین العمل والرفاه الأجتماعي

ً على حیاة الناس، طالما كان الفرد مضطراً لبیع قوة عملھ وأداء العمل للرأسمال ومالكي طالما بقي الرأسمال مسلطا
وسائل الأنتاج لتأمین حاجاتھ، طالما بقي نظام العمل المأجور وبیع وشراء قوة عمل الأنسان، فلیس بمقدرة أي قانون
للعمل، مھما أدرجت ضمنھ من مواد وملاحظات لصالح العمال، أن یصبح قانون عمل حر وعمالي حقاً. أن قانون
العمل الواقعي للعمال، ھو إلغاء نظام العمل المأجور وإقامة مجتمع یشترك فیھ كل فرد طوعاً وحسب قدراتھ وإبداعھ

في إنتاج وسائل العیش والرفاه العمومي ویتمتع بنتاجات ھذه المساعي المشتركة حسب حاجتھ.

ولكن في الوقت نفسھ، طالما وأینما بقى نظام العمل المأجور قائماً، فأن الحركة الشیوعیة العمالیة تسعى لفرض تلك
الظروف على قوانین وعلاقات العمل في النظام القائم التي بوسعھا ضمان الحد الأقصى من الأمن والرفاه الممكنین
وأكثر ظروف العمل ملائمة للعمال وحمایة الطبقة العاملة وجمیع المواطنین أكثر ما یمكن من العواقب المدمرة لنظام
العمل المأجور. تسعى الشیوعیة العمالیة في ھذا النضال كذلك من أجل تحقیق ظروف وموازین العمل التي تسھل

الارتقاء بالوعي الطبقي للطبقة العاملة وتنظیمھا وقدرتھا النضالیة بأفضل الأشكال الممكنة.

ینبغي أن تشمل قوانین العمل والرفاه الأجتماعي شأنھا شأن سائر حقوق وواجبات مواطني البلد العمال الأجانب وجمیع
الأجانب المقیمین في البلاد بدون أي تمییز. أن الحزب الشیوعي العمالي ھو المدافع عن المساواة الحقوقیة التامة بین
جمیع العمال في البلاد، بغض النظر عن التبعیة، القومیة، الدین، الجنس وغیره. المطالب الرئیسیة للحزب الشیوعي

العمالي في میدان قوانین العمل والرفاه الأجتماعي عبارة عن:
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قانون العمل

١ - حریة تنظیم العمال الكاملة وبدون قید أو شرط.

٢ - حریة الإضراب الكاملة وبدون قید أو شرط. الإضراب العمالي لایحتاج إلى أي أذن من الدولة والجھات
الحكومیة. دفع الرواتب كاملة أثناء أیام الإضراب. الحق المتساوي للمضربین لتوضیح أسباب إضرابھم والرد على
تصریحات الحكومة وأرباب العمل من خلال وسائل الأعلام العامة. یحظر المنع القانوني الاستثنائي للإضراب بأیة

حجة كانت مثل "المصالح القومیة والوطنیة"، "الظروف الطارئة"، "ظروف الحرب" وغیرھا.

٣ - منع استخدام كاسري الإضرابات أو استعمال القوات العسكریة والانضباطیة محل المضربین في جمیع
المؤسسات، الخاصة منھا أو التابعة للدولة.

٤ - حق تعطیل العمل لجمیع العمال الذین أوقفوا العمل مؤقتاً احتجاجا على تعامل وممارسات أرباب العمل ومأجور
یھم، قضایا سلامة العمل أو ظھور مشكلات طارئة في أماكن العمل، لحین التحقیق في احتجاجھم.

٥ - حریة مراقبة تنفیذ الإضراب أمام المؤسسات. حریة الجمیع في الانضمام إلى صفوف مراقبي تنفیذ الإضراب
العمالي بغض النظر عن انتسابھم إلى المؤسسة المعنیة أو عدم انتسابھم لھا.

٦ – الإقرار الفوري ٣٠ ساعة عمل أسبوعیة كحد أقصى ( ٥ أیام عمل بست ساعات یومیة )، ٢٥ ساعة عمل
أسبوعیا في الأعمال الشاقة وتخفیضھا بانتظام خلال ٥ سنوات. ینبغي احتساب وقت تناول الغذاء، مدة محددة للذھاب
والإیاب من والى العمل، وقت الاستحمام بعد العمل، مدة دروس محو الأمیة والتعلیم المھني وأوقات إقامة التجمع العام

ضمن ساعات العمل.

٧ - عطلة یومین متتالیین في الأسبوع. تبدیل أیام العطلة الأسبوعیة بأیام السبت والأحد لتتناسق مع أغلبیة دول العالم
ً كحد أدنى. الإجازات القصیرة الطارئة بدون وبالأخص مع الدول الصناعیة المتقدمة. إجازة سنویة لمدة ٣٠ یوما
الخصم من الأجور علاوة على الإجازة السنویة، لغرض متابعة المشكلات الطارئة الشخصیة والعائلیة. إمكانیة تمتع

المرأة العاملة، حسب تحدیدھا، بعطلة لمدة یومین أثناء العادة الشھریة.

٨ - منع العمل الإضافي. ینبغي أن تكون الأجرة العادیة للعمال بحدود لا یضطر فیھا أي عامل للجوء إلى العمل
الإضافي تحت ضغط الحاجة الاقتصادیة.

٩ - جعل یوم الأول من آیار عطلة رسمیة باعتباره یوم العمال العالمي.

١٠ - جعل ٨ مارس عطلة رسمیة باعتباره یوم المرأة العالمي.

١١ - منع كل أشكال العمل - الأجري مثل العمل بالقطعة والعمل بالمقاولة.

١٢ - تحدید الحد الأدنى للأجرة من قبل ممثلي العمال.

١٣ - رفع الحد الأدنى للأجرة آلیاً وفقاً لنسبة التضخم.

١٤ - تحدید الحد الأدنى لمعدل الزیادة السنویة للأجور عن طریق التفاوض الجماعي بین ممثلي المنظمات العمالیة
على صعید البلاد و ممثلي أرباب العمل والدولة كذلك على صعید البلاد.
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١٥ - الأجور المتساویة للمرأة والرجل مقابل العمل المتشابھ.

١٦ - منع دفع الأجور بشكل عیني وغیر نقدي. منع تأخیر دفع الأجور. منع شتى أنواع الخصم في الأجور والتغریم
بذرائع مختلفة. دفع الأجور عن الغیابات المبررة، فترات المرض والنقاھة، أیام الإضراب وكل أشكال توقف الأنتاج

لأسباب مختلفة أو بحجج من رب العمل.

١٧ - منع ربط ما یتقاضاه العمال بظروف وشروط غیر أداء العمل ذاتھ ( مثل زیادة الأنتاج، الإنتاجیة، الانضباط،
سقف الأنتاج وغیره ). كل ما یتقاضاه العمال ینبغي أن یدفع بشكل أجور، ودون تجزئة.

١٨ - منع العمل الحرفي للأطفال والفتوة دون سن ١٦ عاماً.

١٩ - منع إناطة الأعمال الشاقة بالعاملات الحوامل أو العمال الذین تتعرض سلامتھم للخطر لأسباب بدنیة خاصة. حق
كل عامل بالامتناع عن أداء العمل الذي یراه مضراً بھ من الناحیة البدنیة والروحیة.

٢٠ - منع الطرد من العمل. الاستمرار في دفع الأجور التامة لأولئك العمال الذین یتم غلق المؤسسة التي یعملون فیھا
لحین اشتغالھم في محل جدید وفقاً لآخر اجر تقاضوه. على الدولة توفیر الأعمال المشابھة للعمال الذین یفقدون العمل
بسبب إغلاق المؤسسات التي یعملون فیھا. التعلیم المھني الجدید على نفقة الدولة للعمال الذین یتم الاستغناء عن مھنھم

وفروعھم بسبب التغییرات التكنولوجیة.

٢١ - دفع ضمان البطالة بصورة كافیة لجمیع الأفراد المستعدین للعمل ممن تجاوزت أعمارھم ١٦ عاماً وفقاً لآخر
الأجور المتقاضیة. دفع ضمان بطالة كافیة وسائر النفقات الضروریة لجمیع الأفراد غیر القادرین على العمل لأسباب

بدنیة أو نفسیة.

٢٢ - جعل سن التقاعد للمرأة والرجل ٥٥ عاماً أو بعد قضاءھم ٢٥ عاماً في العمل ( ١٨ عاماً في الأعمال الشاقة ).
ینبغي أن یكون الراتب التقاعدي معادلا لأعلى الأجور التي تقاضاھا الشخص أثناء عملھ. تعدیل الضمان التقاعدي وفقاً

لارتفاع مستوى الأجور.

٢٣ - تأمین السلامة والظروف الصحیة في أماكن العمل وتقلیل مخاطر العمل إلى أدنى الحدود الممكنة، بدون إجراء
أي تقشف، وبالاستفادة من التسھیلات والإمكانات الأكثر تطورا المستخدمة على الصعید العالمي. المراقبة وإجراء
الفحص الطبي المنظم بوجھ المخاطر وأمراض المھنة والناجمة عن العمل، من قبل المراجع الطبیة المستقلة عن

أرباب العمل، على نفقة أرباب العمل والدولة.

٢٤ - التأمین الكامل للعمال بوجھ الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل، سواء التي یحدث منھا في أماكن العمل أو
خارجھا بدون الحاجة لأثبات قصور رب العمل أو الإدارة من قبل العامل. دفع الحقوق التقاعدیة الكاملة للعمال اللذین

یفقدون القدرة على العمل نتیجة للصدمات الناجمة عن العمل.

٢٥ - تشكیل ھیئات التحكیم وحل الخلافات من الأفراد المنتخبین من قبل العمال.

٢٦ - تنظیم وتنفیذ المقررات الداخلیة للمصانع والوحدات الاقتصادیة والإنتاجیةمن قبل ممثلي العمال المنتخبین.

٢٧ - تشكیل ھیئات التفتیش العمالیة لمراقبة تنفیذ قانون العمل بشكل صحیح على نطاق البلاد بأسرھا وفي سائر
الوحدات والمؤسسات، من ضمنھا مجال العمل المنزلي.

٢٨ - التزام رب العمل بالتشاور مع ممثلي العمال بصدد أي قرار یمس بشكل أساسي أسالیب العمل، ساعات العمل،
أماكن العمل وأعداد العمال المستخدمین.
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٢٩ - حق ممثلي العمال في تفتیش مكاتب المؤسسات التي یعملون فیھا. على رب العمل وضع كافة المعلومات التي
یحتاجھا العمال في ھذا التفتیش تحت تصرفھم.

الرفاه والضمانات الاجتماعیة

١ - دفع ضمان البطالة بما یساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور لجمیع الأفراد العاطلین عن العمل الذین تجاوزت
أعمارھم ١٦ عاماً.

٢ - دفع الضمان التقاعدي الحكومي، بما یعادل الحد الأدنى الرسمي للأجرة، لجمیع الأفراد الذین تجاوزت أعمارھم
٥٥ عاماً المحرومین من الحقوق التقاعدیة.

٣ - وضع جمیع الأطفال والفتوة دون سن ١٦ الذین یحُرمون من الضمانات المعیشیة والرفاھیة في ظل الأسرة تحت
رعایة الدولة.

٤ - توفیر الطبابة والخدمات الصحیة والطبیة مجاناً،بشكل مناسب، وفي متناول الجمیع. أجراء الفحص المنظم
والتلقیحات الشاملة للأطفال. ضمان تمتع جمیع الأطفال بنظام غذائي كافٍ ومناسب بغض النظر عن مستوى دخل
العائلة،المنطقـة ومحل الإقامة وغیرھا. القضاء النھائي على الأمراض الوبائیة والمعدیة الناتجة عن تلوث البیئة،
أجراء الفحوصات المنظمة لجمیع المواطنین بصددأمراض القلب، والسرطانات الشائعة وتلك الأمراض التي یكون
لتشخیصھا المبكر تأثیرحیوي على مداواتھا والتخفیف من نتائجھا. التوسیع والتحسین الجدي لمستوى الصحة العامة،
المعلومات الطبیة والصحیة العامة. توسیع وتنظیم الإمكانات الطبیة والدوائیة بشكل یمكن جمیع سكان البلاد من

الحصول الفوري على الطبیب والأدویة بسھولة.

٥ - التعلیم العام الإلزامي والمجاني لحد سن ١٦. توفیر التعلیم العالي ( الجامعي، الاختصاصي ) المجاني لجمیع
الراغبین فیھ. دفع المخصصات الكافیة لطلاب الجامعات. القضاء على الأمیة بشكل جذري والارتقاء الدائم بمستوى
التعلیم والمعلومات العلمیة والفنیة لسكان البلاد. التعلیم حق للجمیع وینبغي أن یكون حصول كل شخص على التعلیم

والدورات التعلیمیة مسألة مستقلة كلیاً عن مستوى دخل العائلة.

٦ - تأمین وضمان السكن المناسب، من حیث السعة، الشروط الصحیة والسلامة والخدمات المدنیة ( الكھرباء، الماء
البارد والحار، المطبخ، الحمام والمغسل داخل المبنى، وسائل التدفئة والتبرید، إمكانیة الارتباط بالشبكات التلفونیة
والتلفزیونیة والحصول على الخدمات المحلیة العامة ) للجمیع. ینبغي أن لا تتجاوز نفقات السكن (١٠٪) من دخل
الفرد أو الأسرة وتأمین ما زاد عن ذلك الحد إذا لزم الأمر عن طریق الدعم الحكومي. انعدام السكن أو إرغام الفرد
للسكن في المساكن التي تفتقر إلى المقاییس المقررة، عمل غیر قانوني وعلى الجھات الحكومیة تأمین السكن الملائم

لجمیع المواطنین فوراً.

٧ - استحداث المؤسسات الخدمیة الخاصة على الصعید المحلي وفي المجمعات السكنیة مثل الحضانات، ریاض
الأطفال، المطاعم ومراكز الخدمة الذاتیة العامة ومحلات الغسیل الحدیثة وغیرھا، بھدف التقلیل من ثقل العمل المنزلي

وتسھیل المشاركة المتزایدة للجمیع في النشاطات الاجتماعیة.

٨ - إیجاد التسھیلات الریاضیة والفنیة والثقافیة المجانیة ( الملاعب، صالات واستودیوھات العرض والتمثیل،
المكتبات وغیرھا )، وتخصیص المدربین والمربین على الصعید المحلي بشكل كافٍ.
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٩ - أیجاد التسھیلات اللازمة لمشاركة المعوقین والمرضى في كافة شؤون الحیاة الاجتماعیة. توفیر التسھیلات
والتجھیزات الخاصة بالمعوقین في الأماكن العامة، الجسور، في المراكز السكنیة وغیرھا. تأمین ودفع نفقات الوسائل

والأجھزة الفنیة والمساعدة اللازمة لتسھیل الحیاة الیومیة للمعوقین.

١٠ - أیجاد التسھیلات والمؤسسات الخدمیة لتأمین الاحتیاجات الخاصة للمسنین وتحسین نوعیة حیاتھم. أیجاد
الإمكانات والتسھیلات اللازمة لاستمرار المشاركة النشطة والخلاقة للمسنین في الحیاة الاجتماعیة.

١١ - تأمین شبكات الباص والمترو داخل المدن بشكل مجاني.

١٢ - أیجاد كافة التسھیلات الخاصة بالمدن ( الكھرباء، المیاه، الھاتف، المراكز التعلیمیة والطبیة والثقافیة وغیرھا )،
في جمیع المناطق الریفیة والقضاء على فروق الرفاھیة بین الریف والمدینة.

←   ↑   →      

عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٧ 

العلاقات الدولیة

یؤكد الحزب الشیوعي العمالي العراقي على المبادئ التالیة بوصفھا أساس منھج الدولة في المیدان الدولي.

- إلغاء الدبلوماسیة السریة. جعل السیاسة الخارجیة والإجراءات الدبلوماسیة تابعة لتلك القوانین والقرارات التي أقرتھا
الھیئات التشریعیة المنتخبة من قبل الجماھیر.

- التضامن المادي والمعنوي مع الحركات العمالیة والاشتراكیة وسائر الحركات الاجتماعیة في مختلف الدول الساعیة
إلى تحقیق الحقوق والحریات المشابھة لما ھو مطروح في ھذا البرنامج. ممارسة الضغوط السیاسیة والدبلوماسیة على

جمیع الأنظمة التي تسلب من مواطنیھا الحقوق الفردیة والمدنیة الأساسیة.

- السعي لانبثاق وتقویة تلك المؤسسات والمراجع الدولیة التي تمثل الإرادة الحرة لجماھیر البلدان المختلفة والتي
تھدف إلى تحقیق الرفاه الأجتماعي، توسیع الحریات المدنیة وتأمین المساواة بین سكان العالم في الشؤون المختلفة.
السعي لإلغاء كافة المؤسسات والمعاھدات والمراجع الدولیة الإمبریالیة، العسكرتاریة، والمناقضة للمساواة وتحقیق

الإرادة الحرة لسكان مختلف بلدان العالم على الصعید الدولي.

- تخصیص جزء من الدخل والثروات الإنسانیة والتكنیكیة والتخصصیة بشكل دائم في البلد للمساعدة في تحسین الحیاة
الاقتصادیة والثقافیة للجماھیر في البلدان والمناطق الأكثر حرماناً في العالم.

- منع دخول البلاد في المعاھدات التسلطیة والقمعیة المعادیة للجماھیر.
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یدعو الحزب الشیوعي العمالي العراقي الطبقة العاملة وكل الذین یرون أنفسھم شركاء مع أھداف وآمال الحزب
للانضمام إلى صفوفھ.

hekmat.public-archive.net #0600ar.html


